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مدينــة الزبدانــي واحــدة مــن أجمــل مــدن الريــف الدمشــقي وأكثرها 
زيــارة مــن قبــل الســياح كونهــا منطقة ســياحية بامتيــاز وعندمــا أراد 
الله ب 15-3-2011 وانطلقــت ثــورة الكرامــة فــي درعــا كانــت الزبدانــي 
إحــدى أوائــل المــدن التــي شــاركت وبقــوة فــي الثــورة بســلميتها 
ــقي  ــف الدمش ــي الري ــدن ف ــل الم ــن اوائ ــت م ــث كان ــاحها حي وس

ــان  ــب، البي ــاً. فلنترق ــم فعلي ــار« حُس ــر بش ــر أن »مصي ــل ، نعتب ه
ــج.  ــادة دول الخلي ــا وق ــن أوبام ــد، بي ــب ديفي ــة كام ــي لقم الختام
ــل  ــد لكام ــار الأس ــدان بش ــى فق ــدد، عل ــع أن يُش ــن المتوق ــذي م ال

ارتبطــت كلمــة )البيــت( فــي مختلفــة الثقافــات والحضــارات بمعانــي 
ــة  ــة العربي ــي اللغ ــد ف ــة، ونج ــتقرار والثق ــان والاس ــدفء والأم ال

ــب وجســر  ــي إدل ــم فــي مدينت ــام الغوطــة الشــرقية أهله شــارك أيت
ــع  ــا خــال توزي ــث قمن ــر، حي ــراح الانتصــارات والتحري ــغور أف الش

عرِ، يستطيلُ القولُ، في الشِّ
 تعلولي الحروفُ،

 يُصبحُ الكَلِمُ غيماً وودْقا...!.
ؤى، عرِ، تنبجسُ الرُّ في الشِّ

 تُولَدُ الَأحلامُ،
تِها،  تَنعتقُ المُفرداتُ من أَعنَّ

10فعاليات دورة   مهارات الإنتاج التلفزيوني

أقــام اتحــاد منظمــات المجتمــع الســوري ب التعــاون مــع تــارا ميديــا 
ــي)  ــاج التلفزيون ــارات الانت ــوان (مه ــة بعن ــة دورة تدريبي الاعلامي
يقدمهــا المخــرج والمنتــج عمــار الطــرزي وخبيــر المونتــاج المعتمــد 
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العمل المدني أسس 
  وأخلاقيات وتحديات

قلم الأمين العام
لعــل أحــد مقاييــس تقــدم الأمــم فــي 
ــات  ــدد منظم ــو ع ــي ه ــا الحال عصرن
ــد  ــك البل ــي تل ــي ف ــع المدن المجتم
وعــدد المتطوعيــن وعــدد فــرق العمل 
التطوعيــة أيضــا، فدولــة مثــل ســوريا 
ــرين  ــن العش ــد ع ــكانها يزي ــدد س ع
مليونــا إلا أنهــا تمتلــك فقــط بحــدود 
ــا  ــي وبينم ــع مدن ــة مجتم ٢٠٠٠ منظم
ــك  ــرة تمتل ــا وصغي ــارة له ــة ج دول
أكثــر مــن خمســة آلاف منظمــة 
ــك  ــى ذل ــس عل ــي وق ــع مدن مجتم
الــدول الأوروبيــة والــدول المتطــورة 
وفــي إحصائيــة عــام ٢٠١٤ يوجــد فــي 
ــدل  ــوع بمع ــون متط ــكا ٦٢،٨ ملي أمري
ــدد  ــرد وع ــام للف ــي الع ــاعة ف ٥٠ س
ســاعة  مليــار   ٧،٧ العمــل  ســاعات 
ــة المقــدرة  عمــل  والقيمــة الاقتصادي
للعمــل ١٧٣ مليــار دولار قيمــة العمــل 

ــي . التطوع
أطوار العمل المدني

مــا إن ينتقــل العمــل التطوعــي المدني 
ــي  ــى الجماع ــردي إل ــار الف ــن الإط م

يمــر بأطــوار لا بــد منهــا:
ــم  ــد ث ــم التقلي ــال وث ــة الانفع مرحل
الجمعيــة  أو  التنســيقية  مرحلــة 
والمنظمــة المبتدئــة ومنظمــة الحــزب 
ــع  ــة المجتم ــم مؤسس ــة وث أو الجماع
ــة  ــل عمري ــاك مراح ــت هن وإذا كان
ــة  ــي الأم ــن ف ــي فنح ــور المدن للتط
العربيــة فــي طــور الطفولــة المدنيــة 
-الحبو-الطفولة-الشــباب- )الرضاعــة 

الكهولة-الشــيخوخة( والبعــض فــي 
ــد. ــو بالتأكي ــة الحب مرحل

التحول نحو المؤسساتية
ــث  ــارع حثي ــاك تس ــون هن ــى يك وحت
وتطــور ســريع للحــاق بركــب العمــل 
المدنــي لا بــد مــن تحويــل جمعياتنــا 
تتميــز  حقيقيــة  مؤسســات  إلــى 
ــة والتــي ســوف أمــر  بالصفــات التالي
ــا  ــريع كم ــز وس ــكل موج ــا بش عليه
ــت  ــا )إن اقتض ــل فيه ــن أن نفص يمك

ــة( الحاج

-حضــور الأمانــة العامــة: باجتماعاتهــا 
ــر  ــال وتطوي ــة وإشــرافها الفعّ الدوري
ــوة  ــن وق ــة التنفيذيي ــة ومتابع الأنظم
ــا  ــن فيه ــة الأشــخاص الاعتباريي فاعلي

الذيــن هــم مفتــاح الحــراك.
- هيئــة تنفيذيــة فاعلــة: مــن مديرهــا 
ــر  ــة س ــه، وأمان ــى نائب ــذي إل التنفي
ــن  ــام حيويي ــاء للأقس ــة ورؤس حيوي
الخارجيــة،  العلاقــات  ومســؤولي 
ــادل الأدوار  ــة وتب ــا الدوري باجتماعاته
ــادل  ــام وتب ــن الأقس ــا بي ــم م والتناغ
)وهــي  دوريــاً  التنفيذيــة  الإدارة 
ــمية  ــى تس ــة( وحت ــة الحديث الطريق
ــر  ــق يتغي ــى منس ــت إل ــر تحول المدي
ــا  ــات أغلبه ــال المنظم ــرة وح كل فت
أو  الأســرية  أو  الفرديــة  يعتمــد 
العشــائرية والاســتفراد باتخــاذ القــرار
العمــل  أســاس  المتطوعيــن:   -
البشــرية  المــوارد  فــي المنظمــات 
المتطوعــة دون أجــر أو بالمكافــأة 
تحشــد  أن  منظمــة  لــكل  وينبغــي 
المئــات بــل والألــوف لتحقيــق خططها 
ــا أقــول إن أكثــر دعامتيــن  ومــن هن
فــي نجــاح المنظمــات )هيئــة تنفيذيــة 

ــن( ــن المتطوعي ــش م ــة وجي فاعل
-التخطيــط والتخطيــط الاســتراتيجي 
ومتابعــة التخطيــط والتقويــم الدائــم 
المهــام  علــى  والاعتمــاد  للخطــة 
والأهــداف المحــددة والقابلــة للقيــاس 
إنشــاء  فــي  هــدف  أول  كان  وإذا 
ــي  ــذا يعن ــة( وه ــة وهي)الرؤي المنظم
خطــة اســتراتيجية لا تقــل عــن عشــرة 

ــر ــنوات أو أكث س
والتوصيــف  التنظيميــة  الهيكليــة   -
الوظيفــي: وهــي مــن الأســس الهامــة 
ــة  ــة ومكتوب ــون واضح ــب أن تك ويج
ــادي  ــوم ولتف ــى العم ــة عل ومطروح
ــات  ــي الصلاحي ــتباك ف ــول بالاش الدخ
وتعــدي قســم علــى قســم والاختلافــات 

ــن. ــن العاملي بي
ــي  ــم المال ــة: القس ــفافية المالي - الش
والحســابات والضبــط المالــي فــي 

منظمــة المجتمــع المدنــي أســاس مهم 
ومــن خلالــه يــزداد التمويــل وتــزداد 
ــي  ــن وإذا كان ف ــدى الداعمي ــة ل الثق
المؤسســة التجاريــة المطلــوب تقديــم 
البيانــات الماليــة لجهــة واحــدة فقــط 
ــي  ــإن ف ــة ف ــب المؤسس ــي لصاح وه
منظمــات المجتمــع المدنــي المطلــوب 
ــة  ــول وللدول ــر )للمم ــم التقاري تقدي
ــاس(  ــوم الن ــة ولعم ــراد المنظم ولأف
وحتــى يتــم ترخيــص أي منظمــة 
تقــدم دفاتــر الحســابات والكشــوف 
ــص  ــد الترخي ــك عن ــة وكذل البنكي
ــة  ــة الدولي ــات الخارجي ــد المنظم عن
ــة  ــر المالي ــم التقاري ــن تقدي ــد م لاب

ــنوية. ــات الس والميزاني
- الترخيــص الرســمي: هــو ســمة 
الانتقــال إلــى العمــل المنظــم والبعض 
يرخــص فــي أكثــر مــن جهــة محليــة 

ــة وموجــز  ــة وعالمي وإقليمي
ــبيك  ــة: التش ــراكات المجتمعي - الش
ــة  ــات الداخلي ــن المنظم ــع بي والتقاط
والخارجيــة والقيــام بحمــات تطوعية 
مشــتركة وتشــكيل شــبكات تخصصيــة 
بروتوكــولات  وتوقيــع  وعامــة 
الشــراكة يعطــي دعمــاً وقــوة وخبــرة 

ــات  ــن المنظم ــاً بي وتكام

قلم : د خضر السوطري
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ــام  ــة لا إع ــة: منظم ــام المنظم - إع
لهــا لا وجــود لهــا مهمــا كانــت 
مــن  وموجــودة  وفاعلــة  ناشــطة 
الإعــام الالكترونــي إلــى الإعــام 
تســويق  إلــى  والصحفــي  المرئــي 
المشــاريع والإنجــازات ولعــل ذاكــرة 
ــي  ــا الإلكترون ــي موقعه ــة ه المنظم
الــذي يحــوي مبادئهــا ومنطلقاتهــا 

وأعمالهــا.
وحتــى يكتمــل عقــد الإنجاز فــي العمل 
ــات  ــى بأخلاقي ــد أن يتحل ــي فلاب المدن
ــات المــوروث  العمــل المدنــي وأخلاقي
ــع  ــا بالتواض ــي لدين ــي والدين الثقاف
ــاج  ــر أو المحت ــع الفقي ــل م والتعام
ــن  ــاق أو العاطــل ع ــم أو المع أو اليتي
العمــل بــروح مــن يكــون خادمــا لهــذا 
ــي  ــف متعال ــس كموظ ــان ولي الإنس
ــف  ــا كموظ ــر وإنم ــى الآخ ــن عل يم
ــد هــذا اليتيــم ويخــدم ذاك  يعمــل عن
الفقيــر وفعــا هــو موظفــا عنــد 
الفقيــر لأنــه يأخــذ راتبــه أو مكافأتــه 
ــة  ــي للمنظم ــي تأت ــرادات الت ــن الإي م
باســم هــؤلاء فهــو خــادم لهــم لا 
ــل  ــول أو مراس ــو رس ــا ه ــيد وإنم س
أو ناقــل وبالأســلوب الراقــي فــي الأداء 
الــذي لا يحمــل المنــة و يحمــل معنــى 
الانســانية الواحــدة وحتــى فــي اللبــاس 
ــع  ــع وض ــى م ــب أن يتماش ــذي يج ال
المحتــاج، حيــث أنــه كثيــراً مــن 
ــا  ــون م ــة يلبس ــي الإغاث ــن ف العاملي
يميزهــم عــن أصحــاب الحاجــة وربمــا 
ــي  ــه الإفرنج ــس طقم ــن يلب ــرى م ت
ــه  ــزة وكأن ــه ممي ــر وكرافيت الفاخ
ــن  ــى م ــوزع عل ــرس ي ــى ع ــادم إل ق
هــو مثقــل بالهمــوم مــارع بالأســى لا 
يجــد مــا يلبســه وآخــر يــوزع للأيتــام 
ظرفــا فيــه المــال وهــو يختــال 
ــة  ــر ) بحج ــرات التصوي ــام كامي أم
ــذا  ــد ه ــاً عن ــر جرح ــق( فيحف التوثي
ــه  ــوال حيات ــل ط ــد لا يندم ــم ق اليتي

ــات. ــد والتحدي ــده العق ــكل عن ويش
أخلاقيات في العمل الإغاثي

عــدم  العظيمــة  الأخلاقيــات  ومــن 
أو  العطــاء لجماعــة  التمييــز فــي 
لحــزب أو لأصحــاب ديــن دون ديــن أو 
جنســية دون أخــرى أو عرقيــة مميــزة 
فالعطــاء لا يعــرف التمييــز يقــول الله 
تعالــى )ويطعمــون الطعــام علــى حبــه 
ــير  ــيرا( فالأس ــا وأس ــكينا ويتيم مس
ــح  ــر والجري ــل أن يؤس ــدو قب ــو ع ه
العــدو يعالــج كإنســان وكذلــك 
ــن  ــه. ولنك ــغ مأمن ــى يبل ــف حت الخائ
ــا  ــة عندم ــيدة عائش ــت الس ــا قال كم

ــه  ــى الله علي ــي صل ــن النب ــألت ع س
وســلم " كان خلقــه القــرآن" وكمــا 
ــا  ــام:" إنم ــاة والس ــه الص ــال علي ق

ــاق". ــكارم الأخ ــم م ــت لأتم بعث
ولعــل مــن المفيــد هنــا الإشــارة إلــى 
العامليــن  مــع  التعامــل  أخلاقيــات 
داخــل المنظمــة والــذي يجــب أن 
ــذه  ــل ه ــى مث ــاً عل ــون أيضــاً مبني يك
الأخــاق فيمــا بينهــم ومــن أهــم مــا 
ــق  ــل اللب ــه التعام ــاه إلي ــب الانتب يج
ــوع  ــرق التط ــي ف ــن ف ــع المتطوعي م
ــف  ــاز واللط ــد الإنج ــم عن وتقديره
بهــم عنــد الفشــل فهــو لا يعمــل بأجــر 
ومــن الســهل أن تفتقــد جهــوده لــدى 

ــلوب. ــي الأس ــل ف ــى خل أدن
وأمــا عــن أهــم التحديــات فــي العمــل 

المدنــي:
ــدى  ــي ل ــل المدن ــة العم ــف ثقاف -ضع
مجتمعاتنــا واعتقــاد البعــض أنهــا 
ــت  ــة الوق ــن فضال ــة وم ــرد نافل مج
ــو  ــامي الآن ه ــوم الاس ــن المفه ولك
خلاصــة العبوديــة لله وخلاصــة الفكــر 
الإنســاني قــال صلــى الله عليــه وســلم 
ــي  ــه ف )لأن يمشــي أحدكــم مــع أخي
قضــاء حاجتــه أفضــل مــن أن يعتكــف 

ــهرين(. ــذا ش ــجدي ه ــي مس ف
ومــن الثقافــة أيضــاً أن يعلــم المتطوع 
أنــه يطــور أداءه المعيشــي والوظيفــي 
ــاح  ــي مفت ــي ه ــه الت ــوي علاقات ويق

ــر ورزق ورحمــة. كل خي
ولعــل هــذا الجانــب يحتــاج إلــى 
ــج  ــاث ومناه ــات وأبح ــد وجامع معاه
إلــى  وبنيــة تحتيــة حتــى نصــل 

التطوعيــة. الســاعات  ملاييــن 
ــاج  ــة: تحت ــرية العامل ــوارد البش - الم
ــب  ــة وتدري ــر وتنمي ــر وتطوي لتكثي
ــي وزاده  ــل التطوع ــاس العم ــي أس فه

ــن  ــن والمتطوعي ــزه للعاملي وخب
الشــبابية  والفــرق  الشــباب:  دور   -
الشــباب  وفكــر  الشــباب  وحيويــة 
ــى  ــه أثــر كبيــر عل وقــوة الشــباب ل
ــات ــدى المنظم ــر ل ــة والتطوي الحيوي
جــداً  المهــم  مــن  المــرأة:  دور   -
إشــراك المــرأة فــي العمــل التطوعــي 
ــى  ــا وعل ــات ولربم ــرق والمنظم والف
النســاء  فــإن  العامــات  الغالــب 
ــاز  ــي الإنج ــدرات ف ــاب ق ــن اصح يك
ــة يفــوق  ــدأب والعاطفي والمتابعــة وال

ــال ــن الرج ــر م ــدرة الكث ق
ــي: مــن أهــم عوامــل  - الإعــام المدن
تســويق المنظمــة والفكــر المدنــي 
ــدف  ــوغ اله ــاريع وبل ــويق المش وتس
هــو الإعــام واســتخدامه بوســائله 

والحركيــة  الورقيــة  المتنوعــة 
والفضائيــة  والإلكترونيــة 

- أنظمــة الــدول الشــمولية: التــي 
وتشــدد  المنظمــات  إنشــاء  تعقــد 
تبعيتهــا  علــى  وتصــر  مراقبتهــا 
وتصعــب شــروط الإنشــاء والقليــل 
مــن الــدول فــي محيطنــا مــن يســهل 
فمثــا تركيــا لهــا اليــد الطولــى 
فــي تســهيل التراخيــص وتنظيمهــا 
وتأطيرهــا لتخــدم المجتمــع وأضــرب 
مثــالًا علــى ذلــك أن ٦٠٠ منظمــة 
ــا تعمــل  ســورية مرخصــة فــي تركي
لدعــم الحــراك وذلــك خــال ثــاث 
ســنوات فقــط بينمــا لا تجــد منظمــة 
واحــدة فقــط فــي كثيــر مــن الــدول 

ــة. العربي
وازدواجيــة  العالمــي  النظــام   -
المجــال  فــي  حتــى  المعاييــر: 
الإنســاني والدعــم الدولــي لــدي الأمــم 
ــير  ــات بالتيس ــاك توجيه ــدة هن المتح
ــف  ــف والتجفي ــع مل ــف ومن ــى مل عل
ــن وكان  ــاس والعطــاء لأخري ــى أن عل
مــن المفتــرض أن هــذا الملــف يكــون 
مفتوحــا أمــام كل الأمــم للتطــور 

ــاً. ــا بعض ــذي بعضه وليحت
والدينيــة  السياســية  الأجنــدات   -
ــي إنســانية  ــر ســلباً ف ــة: تؤث والعرقي
ــرض  ــذي يفت ــي ال ــف الوطن هــذا المل

أن يشــمل الجميــع دون تمييــز
ــة مراكــز الأبحــاث والدراســات:  - قل
الثقافــي  المخــزن  تعتبــر  حيــث 
الموجــه والمحــدد والمطــور للخطــط 
الاســتراتيجية وللنهضــة وموجهــات 
ــداد  ــادة أع ــدر زي ــة وبق ــور الأم تط
ــر  ــى الفك ــل عل مراكــز الأبحــاث دلي

ــم. ــد الأم ــوي عن النهض
- التحــدي الأمنــي: داخــل الــدول 
ــال أو تحــت  المســتبدة وتحــت الاحت
فــي  كمــا  التدميريــة  الظــروف 
ســوريا الحبيبــة والبراميــل المتفجــرة 
ــى  ــات عل ــرذم المنظم ــوائية وتش العش
ــرى  ــن أخ ــي مواط ــا وف ــر أرضه غي

ــة. ــر طبيعي ــواء غي ــي أج فه
ــر  ــي تؤث ــات الت ــك التحدي ــم تل ورغ
علــى أداء المنظمــات المدنيــة فــي 
ــور  ــارع وتط ــي تس ــا ف ــورية فإنه س
خبــرات  اكتســبت  ولقــد  وتزايــد 
ــوار  ــن دول الج ــة م ــتثنائية نوعي اس
ــة  ــة المحيط ــروف الخاص ــن الظ وم
وكــم قدمــت المنظمــات مــن شــهداء 
تــراب  يــروّون  يوميــاً  يســقطون 

ــي. ــن الغال الوط
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مدينة الزبداني...
  حصار منذ زمن...

مناطق محاصرة

 بقلم: فراس عبد الله

ــل  ــي واحــدة مــن أجم ــة الزبدان مدين
مــدن الريــف الدمشــقي وأكثرهــا 
زيــارة مــن قبــل الســياح كونهــا 
منطقــة ســياحية بامتيــاز وعندمــا 
ــورة  ــت ث أراد الله ب 15-3-2011 وانطلق
ــي  الكرامــة فــي درعــا كانــت الزبدان
ــي شــاركت  ــل المــدن الت إحــدى أوائ
بســلميتها  الثــورة  فــي  وبقــوة 
ــل  ــن اوائ ــت م ــث كان ــاحها حي وس
ــي  ــقي الت ــف الدمش ــي الري ــدن ف الم
شــهدت معركــة كبيــرة فــي 13-

بمعركــة  عرفــت  والتــي   2012-2
مدينــة  مازالــت  واليــوم  شــباط. 
ــة  ــدات المحيط ــض البل ــي وبع الزبدان
ــا صامــدة بوجــه الحصــار والقــوة  به
ــم  ــة به ــرة المحيط ــكرية الكبي العس
ــر مــن 286  ــغ تعدادهــا أكث ــي بل والت
نقطــة فــي الجبليــن الشــرقي والغربي 
ــدة  ــي وبل ــة الزبدان والمحيطــة بمدين
مضايــا المجــاورة والتــي تؤثــر ســلبا 
ــث أن  ــرة حي ــة المحاص ــى المدين عل
جميعهــا تقــوم بالقصــف والقنــص 
ــي  ــة الزبدان ــى مدين شــبه اليومــي عل
ــر  ــث تتوضــع أكث ــا حي ــدة مضاي وبل
ــث  ــة. حي ــة ثقيل ــط مدفعي ــن 5 نق م
تنقســم منطقــة الزبدانــي إلــى مدينــة 

الزبدانــي وعــدة بلــدات أهمهــا مضايــا 
بينهمــا  شاســع  والفــرق  وبلــودان 
حيــث أن مضايــا فيهــا تواجــد بســيط 
ــن  ــات المقاتلي ــة عائ ــوار لحماي للث
المتواجديــن فــي مدينــة الزبدانــي 
ــك  ــودان تل ــاك. وبل ــن هن والصامدي
البلــدة والتــي أصبحــت مقراً للتشــبيح 
والاعتــداء علــى أهالي مدينــة الزبداني 
حيــث تقــوم الدبابــات فــي نقطــة 
اليومــي  بالقصــف  بلــودان  حــرش 
علــى مدينــة الزبدانــي. وعندمــا نريــد 
ــة  ــن مدين ــدن ع ــكل متم ــدث بش التح
الزبدانــي فنحــن نتحــدث عــن أكثــر 
ــن  ــت تقط ــمة كان ــف نس ــن 25 أل م
المدينــة وأكثــر مــن 45 ألــف نســمة 
كانــت تســكن المنطقــة بشــكل كامــل 
والآن أيــن هــم أهــل مدينــة الزبدانــي 
والتــي تعــد أخــر معاقــل الثــوار 
ــن  ــم الآن بي ــي ه ــون الغرب ــي القلم ف
مقاتــل ونــازح ومعتقــل ومهجــر. 
بتنقــل  الجبهــات  بيــن  فالمقاتــل 
تــاركا خلفــه عائلــة بــا معيــل إلا مــا 
يرســله الله إليهــم مــن النعــم. وتقــوم 
الخيريــة  الجمعيــات  بعــض  أيضــاً 
ــة  ــاعدات الخيري ــض المس ــع بع بتوزي
ــد  ــث يتواج ــي حي ــكاد تكف ــا بال ولكنه

أكثــر مــن 1500 عائلــة مــن الزبدانــي 
والفقــراء مــن مضايــا والنازحيــن مــن 
بعــض بلــدات ومــدن الريــف الدمشــقي 
ــن  ــم م ــم أغلبه ــكا( وه ــر, زمل )جوب
المتضرريــن مــن الحــرب والذيــن 
ــاء  ــم أثن ــراد عائلته ــد أف ــدوا أح فق
ــدوه  ــا أو فق ــى هن ــوت إل ــة الم رحل
ــك  ــا تل ــاء داري ــد بن ــد أح ــل أحم مث
ــذي  ــدة وال ــة الصام ــة المنكوب المدين
ــاص  ــة قن ــراء طلق ــده ج ــر وال خس
ــت  ــي وتعرض ــة الكرس ــة أي ــن قلع م
إلــى أكثــر  أيضــاً  بلــدة مضايــا 
ــدا  ــذا ماع ــر ه ــل متفج ــن 73 برمي م
القصــف العنيــف والقنــاص الــذي لــم 
يتوقــف يومــاً واحــداً. ولاتــزال مدينــة 
الزبدانــي وبلــدة مضايــا تتعــرض 
حتــى اليــوم إلــى القصــف بالبراميــل 
ــي  ــن ف ــتهدف للمقاتلي ــص المس والقن
فــي  والمدنييــن  الزبدانــي  مدينــة 
ــى  ــون عل ــن يعيش ــا والذي ــدة مضاي بل
ــق  ــث تتعل ــرج حي ــر والف ــل النص أم
قلــوب المدنييــن بهمــة الثــوار وتتعلق 
ــم  ــن لاحتوائه ــوار بالمدنيي ــوب الث قل
ــم  ــق قلبه ــا يتعل ــم وكلاهم ومحبته

ــب. ــر القري ــل النص ــالله بأم ب



الاتحاد /  العدد / 18     |    أيار : 62015

www.usycso.org                                                                                                                             اتحاد منطمات المجتمع المدني السوري

المبدعون : 
  موهبة أم مثابرة؟!

دراسات و أبحاث

قلم : محمد عادل فارس

المــدارس  طــاب  بيــن  نكتشــف 
ــن  ــاب المه ــن أرب ــل بي ــات، ب والجامع
يســجّلون  متفوّقيــن  والصناعــات، 
الســبق بيــن أقرانهــم، فنطلــق عليهــم 
أوصافــاً حســنة: مبدعــون، موهوبــون، 
أذكيــاء، عباقــرة... وتختلــط فــي 
أذهاننــا العوامــل الكامنــة وراء هــؤلاء 
ــا،  ــا بينن ــف فيم ــن، أو نختل المتفوقي
ــن  ــة م ــا موهب ــا: إنه ــول بعضن فيق
ــع  ــد م ــي يول ــر وراث ــا أم الله، أو إنه
ــأن  ــك ب ــى ذل ــتدل عل ــان، ويس الإنس
ــذوا  ــم يب ــن ل ــؤلاء المتفوقي ــض ه بع
جهــوداً كبيــرة، ومــع ذلــك تفوّقــوا!
الجــدُّ  إنــه  بــل  بعضنــا:  ويقــول 
ــى  ــتدل عل ــدأب! ويس ــرة وال والمثاب
ــم  ــي آبائه ــن ف ــم يك ــاس ل ــك بأن ذل
ــاد  ــدة والاجته ــم بالمكاب ــوق، لكنه متف

ــبق! ــك الس ــوا ذل حقق
المعانــي  تتداخــل  الحقيقــة  وفــي 
والمعاييــر فــي تلــك التقســيمات 

والتعليــات.
ــان أن هنــاك  فــي البــدء لابــد مــن بي
نوعيــن مــن المتفوقيــن أو الموهوبين:

النــوع الأول هــم المتفوقــون فــي 
ــاز  ــي اجتي ــات المدرســية، وف الامتحان
ــي  ــة، وف ــة المختلف ــدورات التعليمي ال
تعلّــم مختلــف المهــن... حيــث يوجــد 
ــزن  ــوب أو مخت ــرر )مكت ــاج مق منه
المــدرب(، ويتنافــس  فــي ذاكــرة 
الطــاب علــى حفظــه وفهمــه والقدرة 
علــى الاســتنتاجات المنبثقــة منــه 
وإجابــات الأســئلة المتعلقــة بــه... 
ــوا  ــد أن يكون ــون لاب ــؤلاء المتفوق وه
ــل  ــذكاء لايق ــن ال ــتوى م ــى مس عل
ــون  ــا يكون ــاً م ــط، وغالب ــن المتوس ع
مــن الأذكيــاء. وهــذا بالطبــع إذا كان 
النظــام التعليمــي الــذي يتفوقــون 
مــن خلالــه نظامــاً رصينــاً. أمــا 
تعليميــة  إذا كان يخضــع لسياســة 
الطــاب،  جميــع  بتنجيــح  تقضــي 
ــاة  ــاً، ومراع ــات جزاف ــاء العلام وإعط
ــزان  ــاع المي ــد ض ــوبيات... فق المحس

ــار. ــوق اعتب ــق للتف ــم يب ول
ــم  ــون، وه ــم المبدع ــي ه ــوع الثان الن
ــوء  ــات، كض ــات وتألّق ــاب ومض أصح
بعــض الأجهــزة الحديثــة يومــض 
ــن  ــراه بي ــد ت ــر، وق ــن وآخ ــن حي بي
قــد  وهــؤلاء  مظلمــاً!  الومضتيــن 
المناهــج  دراســة  فــي  يتفوقــون 
المدرســية، ولكنهــم فــي الغالــب لا 
يتفوقــون، وقــد يكونــون أصحــاب 
ــد لا  ــذكاء وق ــن ال ــالٍ م ــتوى ع مس
يكونــون. وهــم، فــي الغالــب، أصحــاب 
ــد  ــة، وق ــوار غريب ــزاج خــاص وأط م
تجــد عندهــم ثغــرات ســلوكية أو 
أخلاقيــة، وقــد يكونــون مشاكســين أو 
انطوائييــن! وقليــل منهــم مــن يجمــع 
بيــن صفــات الإبــداع العاليــة والتوازن 

النفســي والاجتماعــي والخلقــي.
مرتفعــة  كهضبــة  الأول  النــوع 
ــورة،  ــة الوع ــا قليل ــا، لكنه ــا حوله عم
والنــوع الثانــي كسلســلة مــن الجبــال 
والوديــان شــديدة الوعــورة، وقــد 
ــهول. ــن الس ــرة م ــزاء صغي تضــم أج
النــوع الأول نحتاجــه فــي جميــع 
والشــعبية،  الرســمية  المؤسســات 
ــة  ــد العلمي ــام والقواع ــظ النظ فيحف
ــة،  ــة والاجتماعي ــة والإداري والقانوني

ــن  ــي ميادي ــاج ف ــى الإنت ــظ عل ويحاف
والتجــارة  والصناعــة  التعليــم 
علــى  قدرتــه  لكــن  والخدمــات... 
محــدودة.  والتحديــث  التطويــر 

ــن  ــق بي ــه يتأل ــي فإن ــوع الثان ــا الن أم
ــأت  ــم ي ــا ل ــي بم ــر فيأت ــن وآخ حي
بــه الأوائــل، ويفتــح آفاقــاً فــي العلــم 
ــح  ــن لتفت ــم تك ــن... ل أو الأدب أو الف
ــي  ــة الت ــا المتألق ــذه المزاي ــولا ه ل
ــرية  ــي البش ــى لترتق ــا الله تعال خلقه

ــن. ــف الميادي ــي مختل ف
ــاب  ــد أج ــون ق ــبق يك ــا س ــل م ولع
إجابــة مجــزأة عــن ســؤال: المبدعون: 
ــة  ــذه الإجاب ــرة. وه ــة أم مثاب موهب
هــي: الموهبــة. لكــن الإجابــة الكاملــة 

ــد: ــى مزي ــاج إل تحت
1-إن المتفوقيــن مــن كلا النوعيــن 
ــرة.  ــدّ والمثاب ــوا بالجِ ــد أن يتصف لاب
ــا كان ذكاؤه  ــذكاء مهم ــب ال فصاح
ــه  ــدُّ ب ــاّ يُعتَ ــق تفوق ــن يحق ــاداً، ل ح
حتــى يبــذل جهــداً ويثابــر، وإلا فــإن 
قَــه ســيكون محــدوداً، بــل قــد  تفوُّ
يتفــوق عليــه مــن هو أقــل منــه ذكاءً، 
إذا بــذل جهــداً دؤوبــاً عاليــاً. وكذلك 
المبــدع، فإنــه إذا اكتفــى بمــا يلتمــع 
ــم  ــر، ول ــن وآخ ــن حي ــه بي ــي ذهن ف
العميــق  والاهتمــام  الإرادة  يملــك 
المتواصــل والجهــد الــدؤوب فــإن 
ــه ســريعاً مــا تنطفــئ، كعــود  إبداعات
ــه إلــى مــواد  ــدّ لهب ثقــاب إذا لــم يمت
ــاداً،  ــور رم ــذوي ويحُ ــه ي ــرى فإن أخ
النوعيــن  وكلا  عمــاً.  يــؤدي  ولا 
ــول  ــه ق ــق علي ــن ينطب ــن المتفوقي م

ــاعر: الش
ــه      ــرٍ يحاولُ ــي أم ــدَّ ف ــن ج ــلَّ مَ وق

فَــرِ ولازَمَ الصبــرَ إلا فــاز بالظَّ
يعتمــد  العالــي  الإبــداع  كان  2-إذا 
بالدرجــة الأولــى علــى الموهبــة التــي 
منحهــا الله تعالــى لصاحبهــا، فــإن قدراً 
عاديــاً مــن الإبــداع يوجــد عنــد معظــم 

النــاس، فــإذا وُجــدت المحفــزات
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ــام  ــع الاهتم ــبة م ــروف المناس والظ
ــن  ــدؤوب فيمك ــة ال والشــغف والمتابع

ــر. ــر ويثم ــداع أن يظه ــذا الإب له
ثلاثــة  النفــس  علمــاء  3-يذكــر 
عناصــر للإبــداع، كلمــا توافــرت فــي 

إنســان كان أكثــر إبداعــاً.
ــهولة  ــة أي س ــر الأول: المرون العنص
ــى  ــدرة عل ــات، والق ــتدعاء المعلوم اس
النظــر إلــى المشــكلة مــن زوايــا عدّة. 
ــي  ــة وتعن ــي: الطلاق ــر الثان والعنص
التفكيــر بأســلوب غيــر مألــوف بعيــداً 
عــن النمطيــة. والعنصــر الثالــث: 
الأصالــة، وتعنــي التفــرد بالفكــرة، 
ــول  ــد، والوص ــن التقلي ــروج ع والخ
ــاً،  ــاً أو جزئي ــد كلي ــيء جدي ــى ش إل
ــراً  ــاً، تطوي ــاً قائم ــوّر وضع ــأن يط ب

ــاً. نوعي
4-للإبــداع مجــالات عــدّة، كمــا أن 
للــذكاء أنواعــاً عــدة. فهنــاك الذكــي 
فــي مجــال العلــوم اللغويــة، والذكــي 
فــي مجــال الرياضيــات، والذكــي فــي 
مجــال الأعمــال اليدويــة وأعمــال 
وهنــاك  والكهربــاء...  الميكانيــك 
أيضــاً المبــدع فــي الأدب والشــعر، 
ــاري،  ــم المعم ــي التصمي ــدع ف والمب

ــب... ــاء والط ــي الكيمي ــدع ف والمب
إذا  والعليــا،  الجامعيــة  5-الدراســة 
توافقــت مــع مجــال الإبــداع عنــد 
الفــرد، فإنهــا تدعّــم إبداعــه، وتنضــج 
موهبتــه، لا ســيما إذا ترافقــت مــع 
ــك  ــى ذل ــن عل ــة تعي ــة قِيَميّ منظوم
الجامعــة  البيئــة فــي  تكــون  كأن 
والمجتمــع مشــجعة علــى الإبــداع فــي 
هــذا المجــال. فعندمــا تكــون الســلطة 
الحاكمــة مهتمــة فــي بعــض المراحل 
بإنجــاز تطــور مميــز فــي ميــدان 
المركبــات  أو  الســيارات  صناعــة 
أو  النوويــة  الطاقــة  أو  الفضائيــة 
الاجتهــاد الفقهــي أو الإنتــاج الأدبــي... 
الكامنــة  الإبداعيــة  الطاقــات  فــإن 
ــة. ــرات العظيم ــي الثم ــر وتعط تتفجّ

6-ومــن ناحيــة أخــرى هنــاك مبدعــون 
ــراً  ــيئاً كثي ــوا ش ــم يتلقَّ ــرون ل كثي
أنهــم  النظاميــة، أو  الدراســة  مــن 
ــتهم.  ــال دراس ــر مج ــي غي ــوا ف أبدع
ــى  ــاد ومصطف ــود العق ــاس محم فعب
لطفــي المنفلوطــي ومصطفــى صــادق 
الرافعــي... مــن كبــار الأدبــاء الذيــن 
المدرســي متواضعــاً،  تعلمهــم  كان 
الفيلســوف  ولســون  وكولــن 
ــوى  ــل س ــن يحم ــم يك ــي ل الاجتماع
ــاس  ــة، وتوم ــة الثانوي ــهادة الدراس ش
إديســون صاحــب المخترعــات الكثيــرة 

كان طالبــاً فاشــاً، والإمــام حســن 
ــة،  ــة ابتدائي ــم مدرس ــا كان معل البن
ومالــك بــن نبــي المفكــر الجزائــري 
وعلــي محمــود طــه الشــاعر المصــري 
كانــا مهندســين، ومحمــد نجيــب مراد 
ــاعران  ــي الش ــي الدالات ــد المعط وعب
ــيد  ــان، وس ــوريان طبيب ــان الس المبدع
المفكــران  محمــد  وأخــوه  قطــب 
تكــن  لــم  اللامعــان  الإســاميان 
شــهادتاهما الدراســيتان فــي مجــال 
ــال  ــي مج ــل ف ــامية ب ــوم الإس العل

العربــي والأدب الإنجليــزي. الأدب 
7-الموهبــة، ســواء كانــت ذكاءً أو 
إبداعــاً، هــي كالــكأس، تملؤهــا بالمــاء 
النميــر، أو بالوحــل، أو تدعهــا فارغــة، 
ــن  ــع م ــا )والمجتم ــى أن صاحبه بمعن
صالحــة  وجهــة  يوجههــا  حولــه( 
ويحفّزهــا، أو يوجههــا وجهــة خاطئــة، 

ــا! ــا أو يقمعه أو يهمله
8-يعيــش بيننــا أنــاس نراهــم عادييــن، 
مشاكســين،  مزعجيــن  نراهــم  أو 
ــاد  ــض ب ــى بع ــؤلاء إل ــل ه ــم ينتق ث
الغــرب فــإذا هــم مبدعــون، ســواء فــي 
ــوم  ــة أو العل ــال الطــب أو الهندس مج
السياســية... فلمــاذا؟! الجــواب: أنهــم 
ــداع،  ــى الإب ــجع عل ــة تش ــدوا بيئ وج
ــم  ــة، ث ــاج والمشاكس ــل الإزع وتتحمّ
ــد  ــت تولّ ــي كان ــة الت ــرّغ الطاق تف
الإزعــاج والمشاكســة، فــي ميــدان 

ــع! ــر رائ مثم
9-ليســت كل فكــرة تنقــدح فــي ذهــن 
المبــدع تكــون صحيحــة، وليســت كل 
ــة،  ــون ناجح ــا تك ــوم به ــة يق تجرب
ــى  ــرار عل ــة، والإص ــو الهم ــن عل لك

النجــاح، والقــدرة علــى توليــد أفــكار 
جديــدة غيــر نمطيــة، واقتــراح حلــول 
ــود روح  ــة، ووج ــر مألوف ــرة غي كثي
المجازفــة والمخاطــرة، والاســتفادة 
البيئــة  ووجــود  الأخطــاء...  مــن 
والماديــة  والسياســية  الاجتماعيــة 
ــور  ــباب لظه ــا أس ــبة... كله المناس

ــة. ــات عالي ــه غاي ــداع وبلوغ الإب
10-قــد يكــون مــن المفيــد ذكــر 
ــن  ــض المبدعي ــاة بع ــن حي ــات م لقط
لنتعــرف إلــى طرائقهــم فــي التفكيــر 
ونــدرك معنى الإبــداع، ونــدرك الفرق 
ــذي  ــوف ال ــذكاء المأل ــن ال ــه وبي بين
ــتنباط  ــم والاس ــظ والفه ــي الحف يعن
والتطبيــق... نعــم الإبــداع شــيء آخر، 

ــد: شــيء جدي
كانــت العــرب تَقْــرض الشــعر، وكان 
فمَــن  المجيــدون  الشــعراء  فيهــا 
دونهــم، ولكــن لــم يكــن أحــد يعــرف 
ــاء  ــى ج ــعر حت ــة للش ــد منضبط قواع
"الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي" 
ــروض  ــم الع ــد عل ــتطاع أن يوج فاس
ــور  ــن لبح ــع موازي ــي، ويض والقواف
)الــذي  الزحــاف  ويميــز  الشــعر، 
لا يــكاد يخلــو منــه بيــت، لكنــه 
ــت(،  ــي للبي ــوزن المثال ــن ال ــر م يغيّ
وشــروط  والمشــطور  والمجــزوء 
ــي  ــح ف ــد فت ــا... لق ــة وعيوبه القافي
ــداً  ــاً جدي ــه باب ــدِه وصوغِ الشــعر ونق
ــه... ــد قبل ــه أح ــد طرق ــن ق ــم يك ل

* وكان الفقهــاء منــذ عهــد الصحابــة 
ــي  ــدون ف ــم – يجته – رضــي الله عنه
اســتنباط الحكــم الشــرعي مــن أدلّتــه. 
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ولكــن لم تكــن هنــاك قواعــد للاجتهاد 
ــام  ــى جــاء الإم ــة، حت منضبطــة مدوّن
ــن إدريــس الشــافعي فوضــع  محمــد ب
ــك  ــه، وكان بذل ــول الفق ــد أص قواع

عبقريــاً فــذّاً. 
ــه،  ــم تلامذت ــا ســأل المعل ــي ألماني وف
ــل  يريــد أن يكتشــف قدراتهــم فــي تخيُّ
الأعــداد وحســابها، قــال لهــم: لــو 
جمعنــا 1 + 2 + 3 +.... وهكــذا حتــى 
المئــة. كــم ســيكون المجمــوع؟! 
ــول:  ــده ليق ــاب ي ــد الط ــع أح فرف
»المجمــوع هــو 5050« وكان هــو 
المجمــوع الصحيــح فعــاً. فكيــف 
عــرف هــذا الطالــب الجــواب وهــو لــم 
يطلــع علــى قانــون »مجموع السلســلة 
الحســابية«؟ قــال الطالــب: إذا جمعنــا 
ــع  ــد( م ــا )أي الواح ــدد الأول منه الع
لــكان  المئــة(  )أي  الأخيــر  العــدد 
الناتــج 101. وكــذا لــو جمعنــا العــدد 
الثانــي )أي 2( مــع العــدد الثانــي مــن 

الأخيــر )أي 99( لــكان الناتــج كذلــك 
101، وهكــذا حتــى نصــل إلــى خمســين 
مجموعــة قيمــة كل منهــا 101 فيكــون 

مجموعهــا 50 × 101 = 5050!!
وهــذا الطالــب هــو الــذي أصبــح فيمــا 
بعــد عالــم الرياضيات والشــهير كارل 
ــي  ــب منحن ــاوس، صاح ــك غ فريدري
المنحنــي  أو  الطبيعــي،  التوزيــع 
ــي الجرســي، أو  الطبيعــي، أو المنحن

ــاوس! ــي غ منحن
ونختــم الحديــث بهــذه الخلاصــة: 
مــن  قــدر  مــن  للمتفــوق  لابــد 
بمعنــى  كانــت  ســواء  الموهبــة، 
ــت  ــام أو الخــاص، أو كان ــذكاء الع ال
ــة  ــن بيئ ــد م ــداع. ولاب ــى الإب بمعن
ــرة وإرادة  ــد ودأب ومثاب مناســبة وجه

حتــى يتحقــق التفــوق.
يقــول الأســتاذ محمــد عدنان الســبيعي 

)أســتاذ علــم النفــس في دمشــق(:
مهمــا كانــت عناصــر الوراثــة ممتــازة 

عنــد طفــل مــا، فالبيئــة غيــر الملائمة 
تضيــع الفــرص علــى الطفــل لإظهــار 

. هبه ا مو
ومهمــا كانــت عناصــر البيئــة ممتــازة 
أن تجعــل مــن  فإنهــا لا تســتطيع 
ــه محــدودة رجــاً نابغــة  طفــلٍ وراثتُ

ــاً. متفوق
لابــد مــن بيئــة طيبــة تحيــط بوراثــة 
مقبولــة كــي تثمــر رجــاً أو امــرأة 

لديهمــا موهبــة.
وحيــن قــال الأديــب الكبيــر مصطفــى 
ــزد شــيئاً  ــم ت ــي: "إذا ل صــادق الرافع
علــى الدنيــا، كنــتَ أنــت زائــداً علــى 
ــن  ــد المبدعي ــا كان يقص ــا" إنم الدني
ــاس  ــاة الن ــي حي ــون ف ــن يُحْدث الذي

ــاً. فتح
بعــده        أتَــوا  إن  رجــاً  وكــنْ 
الأثــرْ وهــذا   ، مَــرَّ يقولــون: 

تْ:  قــال لهــا: أنــتِ أعطيــتِ للبحــر معنــىً فــي حياتي، فــردَّ
وأنــتَ أعطيــتَ لحياتــي معنــى البحــر...! البحــرُ فســحةُ 
أملــي الّتــي أُحاكيهــا..!، عُلــوّي الــذي أَصعــدُ إليــهِ دومــاً، 
ــا وراء...!  ــمِ الم ــي عال ــولَ ف ــنَ أَودُّ الدخ ــاذي حي وم
البحــرُ بئــرُ أســراري الّــذي لا يخوننــي أبــداً، ولــم يــشِ 
ــراتِ الَأحــام...!؛  ــاحفِ ومُعكِّ ــى السَّ ــاً إل ــطُّ يوم ــي ق ب
ــي  ــذُ عن ــة، تأخ ــدوءَ والطمأنين ــيَّ اله ــلُ إل ــهُ، تحم أمواج
ــي،  ــي وآمال ــداً، وتحملن ــا بعي الهُمــومَ والآلام، وتقــذفُ به
طفلــةً تســبحُ، وتهيــمُ معهــا مــداً وجــزرا...! جلســتُ ذاتَ 
ــذبَ،  ــاً أَع ــهِ حُلم ــي عيني ــدّقُ ف ــري، أُح ــامَ بح ــىً أم ضُح
وأرســمُ وجهــهُ بيمنــي، ثُــمَّ أغــرقُ فــي تفاصيلــه، وأتغلغــلُ 
ــاك  ــتُ بامت ــة...!. وحلم ــهِ، فــي كلِّ حركــةٍ والتفات في
كــوخٍ صغيــرٍ مــن القــشِّ والقصــب، علــى الشــاطئ يضمّنا 
ــى  ــو عل ــامُ ونصح ــرمديّ...؛ نن ــا الس ــو، وحبن ــا وه أن
أصــوات الأمــواج، تتكســرُ علــى الصخــور، نازعــةً منــا كلَّ 
ــامُ  ــاً ين ــاً رضيع ــهِ طف ــتُ في ــا...! رغب ــلُ كاهلن ــا يثق م
علــى صــدري، بيــنَ ذراعــيّ...، وكــم تمنيّــتُ لــو أمتلــكُ 
جناحــيّ نــورسٍ أبيــض كــي أحملــهُ وأطيــرَ بــهِ فــوقَ هذا 

ــدا  ــهِ ســوانا بعي ــسَ في المــدى، ثــمَّ أطيــر إلــى مــكانٍ لي
بعيــداً، بــا حُــدودٍ ومــن دون انتهــاء...! رغبــتُ فــي تلــكَ 
اللحظــات، احتــواءَهُ جنينــاً يســبحُ فــي أوقيانوســيا الدافــئ 
ــردوس الله  ــى ف ــهُ إل ــادرَ مع ــتُ أن أُغ ــم؛ وتمني حي والرَّ
الخالــد، حيــثُ لا هــمّ ولاغــمّ، ولا كــدر يشــوبُ صفاءَنــا؛ 
ــنَ الزّمــن، حــدَّ  ــكَ الســاعةِ م ــي تل ــت ف ــت وتمني وتمني
التَّشــهي فــي التهــامِ المســافةَ التــي تفصلنــي عنــه,  حتّــى 
أَلتصــقَ بروحــه, وأتأبــدَ فــي جنانــه...!. حلمــتُ، وحلمــي 
كانَ أمامــي,  تأملــتُ وأملــي بيــن أضلاعــي، كنــتُ أذوبُ 
شــوقاً, والبحــرُ قبالتــي، ناديتُــهُ : أَقبــل إلــيَّ وجــداً وحباً, 
ــكَ ورداً  ــبيلي إلي ــرش س ــراً واف ــي نس ــلُ ب ــي واع احملن
ــا  ــي...؛ فأن ــركَ, وتَصِرن ــي أَص ــاً، اتركن ــوقاً وحنين وش
ــتَ  ــاكَ وأن ــا لي ــري،  وأن ــنيَ البص ــتَ حس ــكَ وأن رابعتُ
ــى  ــي ومعن ــيّدي,  وحبيب ــتَ س ــا حــوراؤكَ وأن ــي، أن قيس

عمــري وســرُّ ســعادته...!.

البحرُ و
  حَسَنيَ البَصريّ   

 تمنيات

قلم : روعة الشلبي
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غياب المنظمات الداعمة للأطفال 
السوريين يهدد بإغلاق المدارس 

الطفولة
التعليــم فــي ســوريا ليــس أفضــل حالًا، 
فتهجيــر النظــام للأســر الســورية مــن 
ــر  ــدى أكث ــى م ــم عل ــم وقراه مدنه
ــال  ــر الأطف ــنوات، أجب ــع س ــن أرب م
ــد  ــتهم. ليحــاول بع ــرك دراس ــى ت عل
ذلــك عــدد مــن المعلميــن المتطوعين 
ــة،  ــة التعليمي ــم الأزم ــتدراك تفاق اس
ــة  ــات متواضع ــدارسَ بإمكان ــاء م بإنش
ــم  ــي التعل ــم ف ــال حقه تحفــظ للأطف
ــال  ــات وإهم ــص الإمكاني ــل نق ــي ظ ف
الداعمــة.  والهيئــات  المنظمــات 
مراســلنا مصطفــى جمعــة والتفاصيــل. 
تــرى  أن  الجديــد  مــن  يعــد  لــم 
ــة  ــات الداعم ــات والهيئ ــال المنظم إهم
ســوريا،  فــي  الأطفــال  لمســتقبل 
الذيــن جعلــت الحــرب منهــم أشــقياء 
رغــم نعومــة الأظافــر، فلعــل النــزوح 
أحــد أهــم الأســباب التــي تســببت فــي 
إبعادهــم عــن مقاعــد الدراســة، ودفعت 
بكثيــر منهــم للبحــث عــن أعمــال أقــل 

ــا قاســية. ــال عنه ــا يق م
هنــا فــي مخيمــات أطمــة علــى الحدود 
ــة  ــذه المدرس ــي ه ــا، وف ــع تركي م
التــي تعتبــر أول هيكليــة تعليميــة 
ضمــن المخيمــات المتاخمــة للشــريط 
الحــدودي، يســعى عــدد مــن المعلميــن 
لإتمــام مهمتهــم فــي تعليــم الأطفــال 
ــوة  ــدارس عن ــن الم ــوا ع ــن غيب الذي
بفعــل الحــرب والتشــرد، متحديــن 
عقبــات كثيــرة، منهــا نقــص المعــدات 
الإرشــادية، والتوضيحيــة، وصعوبــة 
إدخــال المعلومــة لذهــن الطفل بســبب 
ــزوح. ــه مــن أجــواء الن مــا يحيــط ب

يقــول المــدرس إبراهيــم حــاج حســن: 
"بالنســبة لأهــم العقبــات التــي تواجهنا 
علــى الصعيــد المهنــي، نقــص المعــدات 
ــام  ــي أول الع ــم، فف ــة الدع ــبب قل بس
ــي  ــص ف ــك نق ــي، كان هنال الدراس
أيضــاً  والقرطاســية،  الكتــب  عــدد 
نفتقــد للأســاليب التوضيحيــة، مــا 
اضطرنــا لإحــداث أســاليب جديــدة 
لتكــون الطريقــة الدراســية حديثــة".

ــة  ــة داعم ــا جه ــي بنته ــة الت المدرس
خاصــة، تتابــع برنامجهــا التعليمي منذ 

بدايــة العــام الدراســي، وتســتقبل نحــو 
خمســمائة وخمســين طالبــاً، يتوزعــون 
علــى المراحــل الدراســية مــن الصــف 
ــن  ــم م ــع، بالرغ ــى التاس الأول وحت
عــدم توفــر مصــدر داعــم لهــا، ويــرى 
الــكادر المؤلــف مــن أربعــة وعشــرين 
معلمــاً، أن اســتمرار العمليــة التعليمية 
المســتويين  علــى  دعمــاً  يتطلــب 

ــتي. ــادي واللوجس الم
ــد  ــدرس محم ــول الم ــه يق ــن جانب م
ــم،  ــا دع نعســان: "الوضــع الراهــن ب
ســيدفع بكثيــر مــن المعلميــن لتــرك 
ــل  ــن عم ــث ع ــا، والبح ــس هن التدري
ــى  ــادراً عل ــون ق ــور، ليك ــر مأج آخ
ــة  ــاً المدرس ــرته، أيض ــة أس ــد حاج س
تتطلــب دعمــاً علــى أصعــدة مختلفــة، 

ــا.". ــم فيه ــتمر التعلي ليس
ــى  ــذي يلق ــر ال ــوزر الأكب ــى ال ويبق
ــة  ــي مدرس ــن ف ــق المعلمي ــى عات عل
ــدر  ــال ق ــاد الأطف ــر، إبع ــر المني الفك
الإمــكان عــن شــبح التخلــف والتشــرد، 
فــي  يجــري  عمــا  بهــم  والنــأي 
المحيطيــن القريــب والبعيد، السياســي 

ــكري. والعس
ــي  ــر ف ــع المري ــع الواق ــياً م وتماش
هــذه المدرســة، وتحديــاً للموقــف 
ــاول  ــه، يح ــوا ب ــذي وضع المحــرج ال
المعلمــون إكمــال مــا بــدأوا بــه، 
وإعطــاء المنهــاج الدراســي الكامــل 
ــا  ــق الله م ــا يخل ــام، وبعده ــذا الع له

ــاء. يش
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فعاليات دورة 
  مهارات الإنتاج التلفزيوني

أخبار الاتحاد
المجتمــع  منظمــات  اتحــاد  أقــام 
الســوري ب التعــاون مــع تــارا ميديــا 
الاعلاميــة دورة تدريبيــة بعنــوان (

مهــارات الانتــاج التلفزيونــي) يقدمهــا 
المخــرج والمنتــج عمــار الطــرزي 
ــد الله  ــد عب ــاج المعتم ــر المونت وخبي
شمســي باشــا بحضــور 12 متــدرب 
مــن اعلامــي المنظمــات الســورية 
والداخــل  تركيــا  فــي  المنتشــرة 
السوري.اســتمرت الــدورة تســعة ايــام 
مــن 1 \5 \ 2015 إلــى 9 \ 5 \ 2015 فــي 
ــة  ــتوديو IHH )أول ثلاث ــة واس قاع
ــة  ــي مدين ــاد ف ــب الاتح ــام( ومكت أي

اســطنبول التركيــة.
بــدأ اليــوم الاول فــي الــدورة بكلمــة 
ترحيبيــة القاهــا أ. رامــي الشــيخ 
رئيــس قســم الاعــام فــي اتحــاد 
ــي الســوري  ــع المدن ــات المجتم منظم
رحــب فيهــا بالحضــور وعــرض بعــض 

ــاد. ــازات الاتح انج
ــرزي  ــار الط ــتاذ عم ــى الاس ــم ألق ث
كلمــة ع ر ف فيهــا عن نفســه وتعرف 
فيهــا علــى الحضــور وتطــرق للحديث 
عــن اســاليب التصويــر وتطورهــا عبر 
الزمــن وتطــور معــدات التصويــر 
وعــرض بعــض معــدات التصويــر 

ــة. القديم
ــه  ــم مادت ــار بتقدي ــتاذ عم ــدأ الاس ب
التصويــر  )فنــون  عنــوان  تحــت 
والاخــراج التلفزيونــي( والتــي تتضمن 
ــة،  ــات عملي ــة وتطبيق ــا نظري دروس
دارت محــاور الــدورة فــي اليــوم الاول 

ــول: ح
عناصر العرض التلفزيوني.

- الكاميرات
 – )العدســة  الكاميــرات  اقســام   .  1
شــريحة الالتقــاط – قســم التســجيل(

- اجهزة الفيديو
- معدات المونتاج
- معدات الصوت

- الاستديو الصوتي
- الاستديو التلفزيوني.

بعــد انتهــاء الاســتراحة دخــل الاســتاذ 

عمــار والمتدربيــن إلــى اســتوديو 
IHH للتعــرف علــى عناصــر العــرض 

ــي التلفزيون
ــي  ــا ف ــتخدامها وأهميته ــة اس وكيفي

ــة . ــات العملي التطبيق
ــدرب  ــرق الم ــي فتط ــوم الثان ــا الي أم

ــة: ــم التالي ــى المفاهي إل
- فنون التصوير

- فنون الاخراج
- التوليف وطرق التوليف

- الاضاءة
- المؤثرات البصرية

ــض  ــى بع ــب عل ــل الشــرح تدري وتخل
اســتديو  فــي  العمليــة  التطبيقــات 
ــع  ــن م ــل المتدربي ــث تفاع IHH حي

ــار ــتاذ عم الاس
الأمثلــة  بعــض  طــرح  وتــم 
عملهــم  واقــع  مــن  والمشــاركات 
والمشــاكل التــي تواجههــم فــي هــذا 

المجــال.

ــدم  ــدورة ق ــث لل ــوم الثال ــي الي وف
المخــرج شــرح ا عــن:

- أساليب الاخراج
1 . التصوير المتقطع
2 . استخدام العدسات

3 . استخدام مصادر صور اضافية
- ملاحظات حول اساليب الاخراج

- فريق العمل

1 . المخرج
2 . مدير التصوير

3 . مدير الادارة
ثــم انقســم المتدربيــن إلــى مجموعات 
ــق  قامــت كل مجموعــة بتشــكيل فري
عمــل وتطبيــق الــدروس النظريــة 

التــي قدمهــا
الاستاذ عمار.
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تحــدث الاســتاذ عمــار فــي اليــوم 
الرابــع عــن كيفيــة كتابــة

ــال  ــذ الاعم ــوات تنفي ــيناريو وخط الس
ــن  ــب م ــج وطل ــداد البرام ــة واع الفني
كل متــدرب إعــداد مشــروع لتقديمــه 

فــي نهايــة الــدورة.
ــة  ــدورة بكلم ــس لل ــوم الخام ــدأ الي ب
القاهــا أ. عبــد الله شمســي باشــا تحدث 
ــي  ــاج الرقم ــن المونت ــة ع ــا لمح فيه
وتعريــف بالبرنامــج ثــم بــدأ بتقديــم 
مادتــه تحــت عنــوان (تقنيــات المونتاج 
مــن خــال البرنامــج الاحترافــي دارت 

محاورهــا حــول:
- أساسيات الفيديو

- إنشــاء المشــاريع والتعامــل مــع 
المســتخدم واجهــة 

ــي  ــا ف ــات وتنظيمه ــتيراد الملف - اس
ــروع ــة المش لوح

ــى  ــية عل ــاج الاساس ــارات المونت - مه
ــي ــط الزمن الخ

- تحســين الفيديــو بإضافــة المؤثــرات 
ية لبصر ا

- إضافة الحركة الى الفيديو
- التعامل مع الصوت

- التصدير

ــرة  ــام الثلاثــة الأخي ــل الاي كمــا تخل
ومناقشــات  عمليــة  تطبيقــات 
ــن،  ــل المتدربي ــن قب ــارات م واستفس

وفــي اليــوم الاخيــر
ــن  ــرحا ع ــد الله ش ــتاذ عب ــدم الاس ق
ــي  ــوت ف ــع الص ــل م ــة التعام كيفي
عــرض  ثــم  البريميــر  برنامــج 

مشــاريعهم المتدربيــن 
ــام  ــال اي ــا خ ــوا بإنجازه ــي قام الت
الــدورة لمناقشــتها وابــداء الملاحظــات 
ــع  ــم توزي ــاء ت ــد الانته ــا. وبع حوله

ــن. ــى المتدربي ــهادات عل الش



الاتحاد /  العدد / 18     |    أيار : 122015

www.usycso.org                                                                                                                             اتحاد منطمات المجتمع المدني السوري

الشهيد أحمد البشير
شهداء الثورة

الكثيــر  يســمعها  كلمــة  الشــهيد 
ــا  ــذل له ــر ويب ــا الكثي ــى نيله ويتمن
الكثيــر لكــن لا ينالهــا إلا الرجــال 
الذيــن صدقــوا مــا عاهــدوا الله عليــه.

أحمــد البشــير )أبــو راكان( نحتســبه 
والله حســيبه شــهيداً فــي جنــات الخلد، 
ــمح  ــا راكان واس ــا أب ــك ي ــاً ل فهنيئ
ــك  ــك ولزملائ ــارك لأهل ــا أن نب لن

ــك. ولأحبيت
ــذي  ــوم ال ــاح الي ــر صب ــا نذك مازلن
ــة  ــي الجعب ــك )ف ــه قول ــهدت ب استش
مــن الخلــف أضــع كفنــي علــى مبــدأ 
ــي  ــدي وبجعبت ــي بي ــودة بارودت أنش
ــك  ــا بالضح ــا بدأن ــي( وعنده كفن
مــا  تشــعر  أن  نعــرف  نكــن  لــم 
ــن  ــم كف ــهادة ث ــرك........ ش ينتظ
ــر. ــي القب ــاوة روحــك ف ــي كنق نق

ــص  ــي حم ــد ف ــو راكان أحم ــد أب ول
ــخ 1987-5-15  ــي البياضــة بتاري ــي ح ف
ــعبي  ــي الش ــذا الح ــرع به ــث ترع حي
المعــروف بحفاظــه علــى العــادات 
لــم  الأصيلــة،  الشــعبية  والتقاليــد 
ــته  ــة دراس ــي تكمل ــه ف ــعفه حظ يس
ــث  ــة حي ــة صعب بســبب ظــروف عائلي
بــدأ بتعلــم مهنــة النجــارة والخشــب، 
مــع بــدء الثــورة الســورية ضــد نظــام 
البعــث فــي 15-3-2011 كان مــن طلائــع 
ــد  ــوا ض ــن خرج ــص الذي ــباب حم ش
ــال  ــدي وب ــادي الجن ــل ه ــام مث النظ
وعبــد الباســط عنــد مســجد خالــد بــن 
ــذاك. ــن آن ــا الأم ــي قمعه ــد الت الولي

ومــع يــوم الجمعــة التــي ســميت 
جمعــة )الكرامــة(25-3-2011 لــم يتــردد 
فــي النــزول إلــى ســاحة الســاعة 
ــي انتفاضــة  ــن ف ــع آلاف المتظاهري م
حمــص ضــد المحافــظ المشــهورة 
ــد  ــد عن ــظ الأس ــق صــورة حاف بتمزي
بعدهــا  واســتمر  الضبــاط  نــادي 
ــلمية وكان  ــرات الس ــم المظاه بتنظي
مــن الذيــن حضــروا مجــزرة الســاعة 

فــي 2011-4-18
ومــع بــدء آلــة القتــل والاعتقــال فــي 
ــرات  ــم المظاه ــال معظ ــص كح حم
التــي انتفضــت ضــد نظــام  بشــار 

ــعور  ــل ش ــتطع تحم ــم يس ــد ل الأس
فــي كل مــرة يخــرج  الاضطهــاد 
بهــا فــكان انخراطــه بصفــوف طلائــع 
الجيــش الحــر و التحاقــه بكتائــب 
خالــد بــن الوليــد التــي أعلنــت أوائــل 
ــاً. ــراً طبيعي ــص أم ــي حم ــورة ف الث

ــت  ــه وكان اشــترى ســاحه بحــر مال
بارودتــه إضافــة إلــى بارودتيــن فقــط 
ــه  ــل حارت ــة أه ــى حراس ــان عل تتناوب
مــن بعــد الله ســبحانه وتعالــى وعلــى 
حمايــة المظاهــرات الســلمية وتأخيــر 

وصــول الأمــن اليهــا. 
ومــع دخــول حمــص إلــى واجهــة 
ــال  ــن خ ــات م ــي الفضائي ــام ف الاع
ــي ســلكها  ــل الت ــال البطــش والقت أعم
الجيــش الطائفــي، كان أبــو راكان 
الجنــدي المجهــول فــي معــارك الــذود 
عــن الأهالــي وحماية العــرض والأرض 
الخالديــة  فــي  المعــارك  فخــاض 
وعشــيرة  والقصــور  والبياضــة 
والنازحيــن وبــاب الســباع وبابــا عمرو 
ومعظــم الأحيــاء الثائــرة فــي حمــص 
إلــى أن قــدر الله ســبحانه وتعالــى لــه 
ــر  ــباب الثائ ــم الش ــدر لمعظ ــا ق كم
فــي حمــص أن يحاصــروا فــي 14 حــي 
حيــث لا طعــام ولا كهربــاء ولا ماء إلا 
ــاً  ــراً مرابط ــد صاب ــي أحم ــار وبق الآب

ــد الله. ــره عن ــب أج يحتس
ــورع  ــباب ال ــن الش ــد م ــح أحم أصب
الذيــن لا يخشــون فــي الله لومــة لائــم 
اشــترك بمعظــم المعــارك فــي حمــص 
المحاصــرة وأهمهــا معركــة تحريــر 

حــي القرابيــص. 
ــى 11- ــال إل ــذا الح ــى ه ــتمر عل واس
7-2013 فــي معــارك الدفــاع عــن حــي 
الخالديــة حيــن اســتيقظنا فــي صبــاح 
ذلــك اليــوم وكان رجــل ينــادي 
ــل  ــش وص ــأن الجي ــوت ب ــر الص بمكب
إلــى حديقــة العلو-المعروفــة فــي حي 
الخالدية-ولــم ننــم إلا ســاعة واحــدة.
ــال  ــه وق ــل وجه ــام بغس ــض وق فنه
ــوا  ــي حاط ــا كفن ــباب أن ــا ش ــا »ي لن
مــن ورا بالجعبــة علــى قولــة أنشــودة 
ــي«  ــي كفن ــدي وبجعبت ــي بي بارودت

ــى  ــي إلا عل ــذا الح ــوا ه ــن يدخل ول
ــي. جثت

وماهــي إلا ســاعات حتــى اســتقرت 
ــد  ــدر أحم ــي ص ــات ف ــاث رصاص ث
حينمــا كان يغطــي لأصدقائــه بالعــراء 
ــي. ــن الح ــى م ــاء الجرح ــاء إج أثن

ــت  ــد كان ــات الخل ــع .. جن ــح البي رب
ــد  ــا أحم ــك ي ــاً ل ــارك فهنيئ بانتظ

ــك. ــى فراق ــزاء عل ــا الع ولن
اهنأ أنت بفرحة عرسك

..افرح .. اسكن .. اضحك .. غنِّ 
دعنا نحن..نلملم جرحك ..دعنا نحن 

..نثور لموتك 
دعنا نحضر نصف العرس 

..و نبكي ..اضحك..
أنت الآن عريس الحور 

..و نحن الآن سنحفر قبرك 
سامحنا .. 

فالدمع غزير.. لم نسطع أن نضحك 
مثلك ..سامحنا .. و ارقب ثورتنا 

عن بعد ..فالنور قريب  مادامت ليلتنا 
لأجلك ..عاد بعد الموت حيا .. ذكره 

كان عليا ..في جنان الخلد يمشي .. 
هانئ النفس رضيا..كان في الدنيا 

شجاعا .. ثابت الخطو أبيا
لم يكن يخشى كفورا .. أو ظلوما أو 

شقي..لم يكن يرضى بذل .. منذ أن 
كان تقيا..إنما يرضى بذل .. كل من 
كان عصيا..عاهد الرحمن يوما .. منذ 

أن كان صبيا..أن يعيش العمر دوما 
.. طاهرا حرا نقيا ..في حمى الرحمن 

يمضي .. عزمه كان فتيا

بقلم : عبد الله الحمصي
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ــة  ــدد الصــور المحزن ــار ، وتتع ــى الأخب تتوال
ــه  ــا يعاني ــة عم ــال المخزي ــرر الأعم ، وتتك
ــاً  ــرون رغم ــوريون ، والمهجّ ــون الس اللاجئ
عنهــم إلــى لبنــان !؟ ووالله إنــا لنســتحيي أن 
يراهــا الغريــب ، لأ نهــا لا تشــرفنا لا اليــوم ولا 

ــتقبل ؟! ــي المس ف
ــة ،  ــنة والجماع ــل الس ــن أه ــم م ــإن كنت ف
ــى الله  ــول الله صل ــول رس ــن ق ــم م ــن أنت فأي
عليــه وســلم : )المســلم أخــو المســلم لا 
يظلمــه ولا يخذلــه ، ولا يســلمه( !؟ فقــد 
 - والله - ظُلـــم أهلنــا وســلموا وخُذلــوا !! 
ــروا أن  ــن المســيحيين فتذك ــم م وإن كنت
ــذي داس  هــؤلاء شــردهم النظــام الخســيس ال
رقابكــم ، وهتــك أعراضكــم ، وقتــل زعماءكم 

، وقــام بتصفيــة شــبابكم فــي الســجون ؟! 
وإن كنتــم مــن الشــيعة فليســت هــذه الأعمــال 
مــن الديــن ! وليســت مــن الوفــاء  ؟! وليســت 

مــن العروبــة !
إن كنتــم لا تزالــون تنتســبون إليهــا بعــد أن 
 فتــك مجــوس الفــرس بأخلاقكــم وقيمكــم ؟! 
وليــس هــذا جــزاء مــن أحســن إليكــم فآواكم 

وأكرمكــم ، وفتــح لكــم البيــوت والقلوب !؟
وإن كنتــم مــن الــدروز ، فليــس فــي هــؤلاء 
مــن قتــل كبرائكــم ، وهجّــر أبناءكــم ! فأين 
ــي الأطــرش وأرســان ،  ــم مــن أخــاق بن أنت
ــل النخــوة  ــن أه ــات  م ــل المئ ــرات ، ب والعش

والحميــة ؟!
فآبــاء هــؤلاء  الأرمــن   وإن كنتــم مــن 
المعذّبيــن هــم مــن اســتقبلكم ، وفتــح مياديــن 

ــم ؟!  ــش لك ــل والعي العم
والغجــر  النّــور  مــن  كنتــم  وإن 
فــي  فــإن  ؟  الإنســانية  فأيــن  والقربــاط 
عالــم الحيــوان ) فــي القطــط والــكلاب 
ــاء ؟! ــى الوف ــا إل ــزة تدفعه ــول ( غري  والخي

أليس فيكم رجل
 رشيد؟!

حاتم الأصم: أرضى بالقليل و أستعد
 ليوم الرحيل

علماء وحكماء
ــرب  ــا يق ــى م ــي عل ــقيق البلخ ــدام ش ــد أق ــم عن ــم الأص ــاش حات ع
ثلاثــون ســنة تلميــذاً . فقــال شــقيق البلخــي يومــاً مــا لحاتــم الأصم: 
أنــت تلميــذي مــن كــم ســنة فقــال حاتــم الأصــم: منــذ أكثــر مــن 
ــا  ــي تعلمته ــوم الت ــة العل ــن عامــاً. فقــال شــقيق: ماهــي حصيل ثلاثي

منــي بعــد هــذه المــدة ؟! قــال حاتــم: أشــياء ثمانيــة فقــط ....
 قــال شــقيق: إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون .... لقــد ضيّعــت العلــم فــي 

هــذه الســنين. فقــال شــقيق لحاتــم: هــات مــا عنــدك لأســمع.
فقال حاتم: 

- أنــي رأيــت لــكل واحــد مــن النــاس محبوبــاً يحبــه ويعشــقه، ويقترب 
منــه فبحثــت عــن المحبــوب الــذي يدخــل معــي قبــري فلــم أجــد إلا 

العمــل الصالــح فاســتكثرت منه. 
فتذكــرت قــول الله تعالــى: )مَــنْ عَمِــلَ صَالِحًــا مِــنْ ذَكَــرٍ أَوْ أُنْثــى  
هُــمْ أَجْرَهُــمْ بِأَحْسَــنِ مَــا  بَــةً، وَلَنَجْزِيَنَّ ــهُ حَيَــاةً طَيِّ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنُحْيِيَنَّ

كَانُــوا يَعْمَلُــونَ(.
ــت  ــا رأي ــس، فلم ــن والإن ــياطين الج ــم ش ــاس تغلبه ــدت أن الن - وج
فْــسَ عَــنِ  ــهِ وَنَهَــى النَّ ــا مَــنْ خَــافَ مَقَــامَ رَبِّ كلام الله عــز وجــل: )وَأَمَّ

ــةَ هِــيَ الْمَــأْوَى(. الْهَــوَى. فَــإِنَّ الْجَنَّ
فعشــت حياتــي أنهــي نفســي عــن الهــوى ووضعــت حاجــز بينــي وبيــن 

لهوى. ا
ــه وحرامــه، فلمــا قــرأت  ــاس يجمعــون المــال مــن حلال ــت الن - رأي

قــول الله عــز وجــل: 
ــرُوا  ــنَ صَبَ ذِي ــنَّ الَّ ــاقٍ، وَلَنَجْزِيَ ِ بَ ــدَ اللَّ ــا عِنْ ــدُ، وَمَ ــمْ يَنْفَ ــا عِنْدَكُ )مَ

ــونَ(. ــوا يَعْمَلُ ــا كَانُ ــنِ مَ ــمْ بِأَحْسَ أَجْرَهُ
فتصدقت أكثر مما أبقيت.

- رأيــت النــاس يتعالــى بعضهــم علــى بعــض بالمال والحســب والنســب، 
فقــرأت قــول الله عــز وجل: 

ِ أَتْقَاكُمْ(. )إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّ
ــل، وأن  ــل بالتنزي ــل وأعم ــن الجلي ــاف م ــوى، وأن أخ ــت بالتق فعمل

ــل. ــوم الرحي ــتعد لي ــل وأس ــى بالقلي أرض
- رأيــت النــاس يحســد بعضهــم بعضــاً ويحقــد بعضهــم علــى بعــض 

فقــرأت قــول الله عــز وجــل:
ــي  ــتَهُمْ فِ ــمْ مَعِيشَ ــمْنَا بَيْنَهُ ــنُ قَسَ ــكَ ،نَحْ ــتَ رَبِّ ــمُونَ رَحْمَ ــمْ يَقْسِ )أَهُ
خِــذَ بَعْضُهُــمْ  نْيَــا ، وَرَفَعْنَــا بَعْضَهُــمْ فَــوْقَ بَعْــضٍ دَرَجَــاتٍ لِيَتَّ الْحَيَــاةِ الدُّ

ــا يَجْمَعُــونَ(. ــكَ خَيْــرٌ مِمَّ ا، وَرَحْمَــتُ رَبِّ بَعْضًــا سُــخْرِيًّ
- رأيــت النــاس يعــادي بعضهــم بعضــاً، فرأيــت أن لــي عــدوا واحــداً 

وضحــه لــي رب العبــاد، فقــرأت قــول الله عــز وجــل :
مَــا يَدْعُــو حِزْبَــهُ لِيَكُونُــوا  ا، إِنَّ خِــذُوهُ عَــدُوًّ ــيْطَانَ لَكُــمْ عَــدُوٌّ فَاتَّ )إِنَّ الشَّ

ــعِيرِ(. فلــم أعــادي إلّا الشــيطان. مِــنْ أَصْحَــابِ السَّ
- رأيت الناس يخافون من الغد، فعلمت قول الله عز وجل: 

هَا  ــتَقَرَّ ــمُ مُسْ ــا وَيَعْلَ ِ رِزْقُهَ ــى اللَّ ــي الَْرْضِ إِلَّ عَلَ ــةٍ فِ ــنْ دَابَّ ــا مِ )وَمَ
وَمُسْــتَوْدَعَهَا ، كُلٌّ فِــي كِتَــابٍ مُبِيــنٍ(. فعلمــت أن رزقــي مكفــول مــن 

الله، فلم أنحني إلّا لله سبحانه وتعالى.	
- رأيــت النــاس يتكلــون علــى بعضهــم، هــذا يتــكل علــى قريــب لــه، 
وهــذا علــى مالــه وهــذا علــى منصبــه، فقــرأت قــول الله عــز وجــل:
 ُ َ بَالِــغُ أَمْــرِهِ قَــدْ جَعَــلَ اللَّ ِ فَهُــوَ حَسْــبُهُ إِنَّ اللَّ لْ عَلَــى اللَّ )وَمَــنْ يَتَــوَكَّ

لِــكُلِّ شَــيْءٍ قَــدْراً(.

تقارير أممية
بقلم : يحيى حاج يحيى بقلم : بلال أبو محسن
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جمعية البناء الأهلية
 للأعمال الهندسية             

منظمات سورية

ــي  ــة ف ــاء الأهلي ــة البن ــت جمعي تأسس
بدايــة 2014 لتقــوم بالأعمــال الخدميــة 
فــي حــي الوعــر بكافــة فروعهــا 

ــي: وه
1-نظافة ساحات وشوارع الحي 

2-صيانة الآبار 
3-تجهيز الملاجئ 
4-طوارئ الكهرباء

5-المياه الصرف الصحي 
6-الترميم الإسعافي 

7-المواصلات الداخلية 
8-مكتب الدفن 

9-صيانة المدارس 
10-ترميم الطرقات 

11-الأعمال الزراعية وتتضمن: 
     •المشاتل الزراعية 

     •مكافحة الحشرات والقوارض
     •دعم الزراعات المنزلية 

ــة  ــي الجمعي ــن ف ــدد العاملي ــغ ع ويبل
حوالــي 250 عامــل مــن مهندســين 
وإدارييــن وعمــال اختصاصييــن وغيــر 
اختصاصييــن ويتــم توثيــق كافــة 
ــاً. ــاً والكتروني ــة ورقي ــال الجمعي أعم

نشــرات  الجمعيــة  تصــدر  كمــا 
أعمالهــا  كافــة  توضــح  شــهرية 
ــم  ــث يت الشــهرية ونســب الإنجــاز حي
توزيــع هــذه النشــرات علــى المنظمات 
والهيئــات وتنشــرها فــي صفحتهــا 

ــوك.  ــس ب ــى الفي ــمية عل الرس
نبذة عن حي الوعر 

ــي 6  ــر حوال ــي الوع ــاحة ح ــغ مس تبل
كيلــو متــر مربــع ويقيــم فيــه حاليــا 

قرابــة 100 ألــف نســمة وهــو منطقــة 
محــررة ومحاصــرة ويخضــع لسياســة 
العقــاب الجماعــي ومــن أبــرز أشــكال 
هــذا العقــاب تغييــب الخدمــات الفنيــة 
عنــه بشــكل كامــل وهــذا يزيــد مــن 
معانــاة الأهالــي ويدفعهــم إلــى تــرك 
الحــي ممــا يولــد إفراغــه مــن ســكانه 

وهــذا يــؤدي إلــى مــآلات خطيــرة.
ــة  ــات مدني ــدة منظم ــت ع ــد قام وق
بــدور هــام فــي دعــم صمــود الأهالــي 

ــي حــي الوعــر    ف
البنــاء  جمعيــة  تخصصــت  وقــد 
ــكل  ــية بش ــال الهندس ــة للأعم الأهلي
ــي  ــي ف ــي الفن ــل الخدم ــل للعم كام

ــر. ــي الوع ح
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من هو الذي 
  يرسم المشهد السوري؟

تحليل سياسي

بشــار"  أن "مصيــر  نعتبــر   ، هــل 
البيــان  فلنترقــب،  فعليــاً.  حُســم 
ــن  ــد، بي الختامــي لقمــة كامــب ديفي
أوبامــا وقــادة دول الخليــج. الــذي 
ــى فقــدان  مــن المتوقــع أن يُشــدد، عل
بشــار الأســد لكامــل شــرعيته. ورفــض 
ــوريا. أو  ــتقبل س ــي مس ــه ف أي دور ل
ــة. كذلــك  ــة الإنتقالي خــال المرحل
ــامل،  ــي ش ــر سياس ــى تغيي ــوة إل الدع
ــاوي  ــات. بالتس ــوق الأقلي ــن حق يضم
مــع الاشــارة إلــى الاتفــاق، علــى دعــم 
ــع  ــو متوق ــذا ماه ــر. ه ــش الح الجي
ــن  ــد مابي ــب ديفي ــر كام ــن مؤتم م
أمريــكا ودوّل الخليــج اليــوم فــي 
٢٠١٥/١٣٥ ســينطلق مؤتمــر كامــب 
ديفيــد  المؤتمــر) الســيء الســمعة 
والوقــع علــى الذاكــرة العربيــة( 
ــا  ــي وقعه ــح الت ــاورات الصل ــذ مش من
ــال  ــن خ ــرائيل م ــع اس ــادات م الس
ــكان  ــا الأمري ــية هيأه ــواء رومانس أج
ماقبــل التوقيــع وهنــاك قصــة طريفــة 
ــج أن  ــدى دول الخلي ــي إح ــروى ف ت
عريســأ وفــي يــوم عرســه مــن الثانيــة 
ــرس  ــى الحضورللع ــن الأول ــب م طل
وتقديــم مجموعــة مــن الهدايــا القيمة 
لــه فــي يــوم عرســه عليها)ولــو 
ــذا  ــة( هك ــه رصاص ــت ل ــا لقدم منه
ــروض  ــي المف ــب الأمريك ــوم اللاع يق
ــيطرة  ــم س ــي العال ــون الأول ف ان يك
وسياســة وســطوة وبعــدأن تــزوج 
ــث  ــن وحي ــع الإيرانيي ــة م زواج المتع
ــنوات  ــاث س ــل ث ــات قب ــت البداي كان
التــي  وســرا فــي ســلطنة عمــان 
ــرأ  ــور س ــت الأم ــد ورتب ــدت العق عق
ــى المكشــوف  ــد عل ــح العق ــن اصب ولك
والمطلــوب مــن دول الخليــج الحضــور 
ــة  ــر الأمريكي ــة النظ ــاع بوجه والاقتن
ــرى )٥+١( ــدول الكب ــع أل حــول توقي

ــة التأجيــل النــووي  مــع ايــران اتفاقي
لإيــران وتأميــن درع أمريكــي يحمــي 
الإيرانيــة  الترســانة  مــن  الخليــج 
ــد  ــم يع ــن ل ــوي ولك ــدد الصف والتم

المشــهد كمــا ترســمه أمريــكا والقادة 
ــم  ــم )ســينيبون عنه ــن نصفه الخليجي
دولــة  ( ولــن يحضــروا وخاصــة 
ــل إن  ــل الســعودية ب ــر مث هــي الأكب
ــي  ــور العرب ــج والمح ــة الخلي عاصف
الــذي شــكلته الســعودية للوقــوف 
امــام إيــران هــو رســالة واضحــة 
للأمريــكان ) نعلــم انكــم بعتمونــا 
ولا  موجــودون   ولكننــا  رخيصــا( 
ــل  ــعودية لذي ــات الس ــك أن الضرب ش
إيــران فــي المنطقــة ) الحوثييــن( هز 
الموقــف الإيرانــي وأخــل فــي توازنــه 
ولكــن الخلــل الأكبــر والــذي يتنامــى 
يومــا بعــد يــوم هــو الداخــل الإيرانــي 
ــة  ــة الإيراني ــاد الكردي ــة ماهاب وحادث
ــة  ــت بالإضاف ــي حصل ــة الت والانتفاض
ــن  ــرب الإيرانيي ــن الع ــان بي ــى غلي إل
)عربســتان إيرانيــن( والذين يجلســون 
ــا  ــران وخيراته ــط إي ــي نف ــى ثلث عل
ولــو تفطنــت دول الخليــج لتحريــك 
ــا  ــي أرورب ــن ف ــم المتواجدي قياداته

إيــران  لســورنة  ماليــا  ودعمهــم 
ــل  ــن الداخ ــا م ــى تفتيته ــت عل وعمل
ولكانــت لعبــة) العيــن بالعيــن( ولعــل 
التغييــر الإيجابــي الداخلــي الســعودي 
المعــادلات  مــن  الكثيــر  ســيغير 
ــدم  ــب أن التق ــة . لا ري ــي المنطق ف
الحاصــل فــي الداخــل الســوري والــذي 
آبهــر الصديــق قبــل العــدو لــه أســباب 
ــوى  ــد ق ــا توحي ــن أهمه ــددة وم متع
ــي  ــح ف ــش الفت ــكيل جي ــل وتش الداخ
إدلــب والقلمــون وجيــش التوحيــد 
توحــدت  والآن  دمشــق  ريــف  فــي 
ــة  ــاع ٢٢ مجموع ــب باجتم ــة حل جبه
تحــت رايــة جيــش واحــد ولعــل هــذا 
هــو مفتــاح التقــدم ولــم يحصــل هــذا 
الحقيقيــن  الداعميــن  اتفــاق  لــولا 
للثــورة الســورية )الســعودية وتركيــا 
ــا  ــذي كن ــور ال ــذا المح ــر( ه وقط
نتمنــاه منــذ زمــن ولــم يقتصــر 
الموضــوع علــى توحيــد الجبهــات بــل 
ــات  ــك الجبه ــم لتل ــح الدع ــى فت عل
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ــازم  ــي ال ــض النوع ــم ببع وتزويده
للحســم حتــى أصبحنــا نرقــب احيانــا 
ــات صــاروخ موجــه مضــاد  فــي الجبه
للدبابــات يطلــق علــى بيــك أب للعدو 
ــي  ــرة ف ــة المؤث ــباب الهام ــن الأس وم
التقــدم الأخيــر : الخبرة المكتســبة مع 
الوقــت فــي تطويــر المدافــع المتنوعة 
التــي نراهــا واضحــة فــي كل الجبهات 
وتطويرحــرب الأنفــاق ) الأنفــاق( التي 
ازالــت دشــم وحواجــز كان تدميرهــا 
حلــم مــن الأحــام  والــذي كان 
ــل  ــل أق ــار  عم ــز الفن ــا حاج أخره
ــار (  ــل وجب ــه )مذه ــه أن ــال في مايق
الــذي تــم تدميــره يــوم ٢٠١٥/٥/١٢ 
ــف  ــون كي ــرون لايدرك ــل كثي ولع
ــرد  ــار ، مج ــز الفن ــف حاج ــم نس ت
ــل ...  ــى عج ــاس عل ــه الن ــر تناقل خب
إليكــم الصــورة الحقيقيــة مــن زاويــة 
أخــرى :قرابــة 330 يومــاً مــن العمــل 
الشــاق والمضنــي لحفــر نفــق أســفل 
ــق 25  ــراً وعم ــول 700 مت ــر بط القص
ــن  ــاً م ــت الأرض ، و25 طن ــراً تح مت
ــك  ــة تل ــة يدوي ــرات )صناع المتفج

ــاع. ــداع والإمت ــة الإب ــي قم ه
ــة  ــات الانتحاري ــإن العملي ــك ف وكذل
الفتوحــات  تتقــدم  كانــت  التــي 
والتــي لا أظــن أن لا فــي الســابق 
ــذه  ــل ه ــت بمث ــق كان ــي اللاح ولا ف
 . والتضحيــة والاستبســال  المهــارة 
ــذا  ــى الإرض وبه كل هــذا التقــدم عل
ــات  ــع المعنوي ــذي يرف ــم ) وال الزخ
ــى  ــير إل ــه لايش ــد( ولكن ــكل تأكي وب
ــوريا  ــي س ــرب ف ــريعة للح ــة س نهاي
ــر  ــى أقــل تقدي ــى عل ــن تكــون حت ول
قبــل ســنة مــن الآن وهــو موعــد 
ــة  ــل سياس ــة ولع ــات الأمريكي الانتخاب
ــي  ــية الت ــة الديبلوماس ــا سياس اوبام
المكتســبات  كل  تحقــق  أن  تريــد 
واحــدا  جنديــا  تحــرك  أن  ودون 
ــا  ــق يده ــران وتطل ــب إي ــي تلاع وه
ــا ولكــن  فــي المنطقــة وتتقاطــع معه
تكتيكيــا  ولعلهــا تســتدرجها هنــا 
ــد  ــه نحــو مزي ــا تتج ــاك لتجعله وهن
ــن الأرض  ــاع م ــي بق ــورط ف ــن الت م
ذو أغلبيــة ســنية ومجموعــة مــن 
الشــعوب انتفضــت وقدمــت مــن الدماء 
ــف  ــا كلّ ــع مهم ــا تتراج ــا لايجعله م
الثمــن ) كالســوريين واليمنييــن( 
يقطــف  أن  يحــاول  الآن  والجميــع 
ثمــرة التقــدم علــى الأرض فــي إدلــب 
وبصــرى والقلمــون وقريبــا فــي حلــب 
وحتــى حمــاة ايضــا ليســت ببعيــدة عن 
ذلــك ولعلنــا نــرى فــي الأفــق ثــاث 

حــراكات سياســية مترافقــة وكل 
ــتورا :  ــه ديمس ــه وتوجهات ــه أجندت ل
الــذي يلقبونــه بالثعلــب والــذي يلهــو 
بالســاحة الســورية ويلعــب بلعبــة 
تخــدم النظــام إســمها تجميــد الصــراع 
بدعــوى  الملتهبــة)  المناطــق  فــي 
التخفيــف عــن المدنيــن( ولكــن واقعه 
ــا  ــل علين ــو يط ــر فه ــاف مايظه خ
ــوار  ــا للث ــرى تقدم ــا ي ــد كلم بتجمي
ــل  ــهر فش ــل أش ــام قب ــرا للنظ وتقهق
ــة  ــي قم ــي  ف ــب وه ــد حل ــي تجمي ف
ــن  ــل ان يعل ــل قب ــا والآن فش حراكه
محاولتــه حيــث رفضــت محاولتــه مــن 
أكبــر فصائــل الثــورة الســبعة ومــن 
الائتــاف الوطنــي حيــث ارســلو ردهم 
ــد  ــيد ) د خال ــن الس ــام م ــى الإع عل
ــة  ــالة قوي ــه رس ــلو ل ــا( وارس الخوج
ــالة  ــف ورس ــى جيني ــح إل ــع المال م
ــب  ــون ) والغري ــى بانكيم ــرى إل أخ
ــدة  ــم المتح ــدوب الأم ــتورا من بديمس
ــه(  ــو ب ــراع ويله ــل الص ــذي يطي وال
واحــدا  بيانــا  يصــدر  أن  لايتجــرأ 
يديــن بــه براميــل المــوت لا هــو ولا 
ممثلــي العالــم الحــر ولا الشــرفاء فــي 
كثيــر مــن الــدول الصديقــة ؟ ولعــل 
التاريــخ ســيكتب يومــا عــن تواطئــه . 
هــذه المبــادرة والمتوقــع لهــا الفشــل 
لعلهــا جلســة عصــف ذهنــي لأربعيــن 
تشــكيلا مــن المعارضــة تمــت دعوتهــم 
ودعــوة النظــام وإيــران وروســيا.
ــة  ــو المحاول ــي فه ــا الخــط الثان وأم
إلــى  تهــدف  والتــي  الســعودية: 
ــع المعارضــة الســورية بحــدود  تجمي
عشــرين منهــم فقــط يمثلــون اطيــاف 
المعارضــة جميعهــا للاتفــاق علــى 
ــد  ــا الأس ــس فيه ــة لي ــة انتقالي مرحل
ولعــل الكثــر مــن الأســماء قــد تحددت 
وتمــت دعوتهــا وهــذه المحاولــة ربمــا 

ــف   ــق جني ــى طري ــوة عل ــون خط تك
٣ ولا نــدري هــل ســتكون جينيــف 
النهائيــة أم أن هنــاك أعــدادا غيــر 
ــام أوســلو مــع  ــا هــي اي محــددة كم
ــة  ــى الآن! إن معرك ــطينين وإل الفلس
المستشــفى الوطنــي والتــي تــدور 
رحاهــا حتــى هــذه الســاعة مــن طابــق 
ــال  ــدم الإبط ــد أن ق ــق وبع ــى طاب إل
ــن وعــددا مــن الشــهداء  ثلاثةإنتحاريي
لهــي معركــة التحــدي التــي لهــا مــا 
ــد  ــور الأس ــل ظه ــإذن الله ولع بعدهاب
المرتجــف والهزيــل معترفــا بهزيمتــه 
متحديــا واعــدا بالنصــر وتخليــص 
المحاصريــن ال٢٥٠ مــن كبــار قياداتــه 
وأكابــر مجرمــي المنطقــة وكذلــك 
ظهــور حســن زميــرة ذيــل إيــران فــي 
ــا  ــا متعرق ــزوزا مرتجف ــة مه المنطق
اصابــه  هلــع  مــن  الحلــق  جــاف 
وهويخطــب ) كانــت نعــوش قياداتــه( 

ــروت. ــن بي ــة م ــيع بالغربي تش
ــران  ــراء إي ــدى أج ــع ل ــذا الهل إن ه
ــرة وبشــار( ســيكون  المحبطيــن) زمي
الوطنــي  الجســر  مشــفى  تحريــر 
ــغور  ــر الش ــي جس ــال ف ــات الأبط وثب
ــس  ــان نف ــرر الغبي ــا ك ــس كم لي
المقولــة فقــالا المعركــة كَــر وفــر 
ــر.  ــر وف ــإذن الله ف ــم ب ــل معركته ب
الكثيــر فــي الخــارج يلعــب بالسياســة 
الســورية ويلهوبهــا منهــم الفاعــل 
ــازي  ــم الانته ــلق ومنه ــم المتس ومنه
ــل  ــم المماط ــراوغ ومنه ــم الم ومنه
ولكــن الــذي يصنــع السياســة حقيقــة 
فــي ســورياهم العاملــون علــى الأرض  
بصمــت يرســمون بدمائهــم وشــهداءهم 
ــة  ــث والمنطق ــوريا الحدي ــخ س تاري
بــإذن الله"" ولينصــرن الله مــن ينصره 

ــز""" ــوي عزي إن الله لق
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ناشــطة  اجتمعــت حوالــي خمــس عشــرة 
ومنظمــات  جمعيــات  فــي  العامــات  مــن 
ــر مركــز  ــين بمق ــي مرس ــي ف ــل المدن العم
ــاء  ــوم الأربع ــان ي ــوق الإنس ــي لحق الكواكب
)6-5-2015(، فــي بدايــة اللقــاء تحــدث الأســتاذ 
ــز  ــس المرك ــل رئي ــزوان قرنف ــي غ المحام
عــن كيــف كانــت المــرأة الســورية كباقــي 
أفــراد المجتمــع الســوري مغيبــة عــن مجــالات 
العمــل المدنــي، وحقوقهــا ظاهريــة لا حقيقــة، 
والآن يجــب علــى المــرأة الســورية أن تشــارك 
فــي مجــالات العمــل المدنــي مــن أوســع 

ــا. أبوابه
ــز  ــد العزي ــوى عب ــيدة نج ــت الس ــم تحدث ث
ــة مديــر المركــز عــن ضــرورة إطــاع  نائب
ــوق  ــيداو( لحق ــي )س ــى اتفاقيت ــيدات عل الس
المــرأة واتفاقيــة )حقــوق الطفــل( العالميتين، 
وأخــذ مــا يناســب مجتمعاتنــا وتقاليدنــا ونبــذ 
الباقــي، وعلــى الناشــطات فــي مرســين تشــكيل 
للعمــل  والطفــل  المــرأة  لحقــوق  لجنــة 
ــن  ــى هاتي ــى والاطــاع عل ــب عل ــى التدري عل
ــاء  ــا للنس ــح بنودهم ــن، وأن توضي الاتفاقيتي
الســوريات هــو مســؤولية كل ناشــطة، لترقــى 
ــا،  ــة به ــا اللائق ــى مكانته المــرأة الســورية إل
ــة  ــا الســوري حقوقــه المكفول ويمــارس طفلن

لــه دوليــا.
اتفقــت الناشــطات علــى اللقــاء دوريــا بشــكل 
ــرأة  ــوق الم ــة لحق ــكيل لجن ــبوعي، وتش أس
والطفــل بمرســين برعايــة مركــز الكواكبــي 
لحقــوق الإنســان، ووضــع رؤاهــم حــول 
ــة  ــا الزمني ــالتها وخططه ــة ورس ــذه اللجن ه
ــة  ــتها وصياغ ــى مناقش ــة ليصــار إل والتدريبي
رؤيــة ورســالة اللجنــة فــي الاجتمــاع القــادم.

لقاء لجنة المرأة والطفل  
في مرسين

 أياد للحياة امتدت
 للسوريين

منظمات سورية

مجموعــة مــن الأفــراد الســوريين والأتــراك توافقــوا علــى التعــاون 
ــي مرســين حســب  ــات الســورية ف ــم لســد حاجــات العائ ــا بينه فيم
المتوفــر والمتــاح، جمــع بينهــم الأســتاذ طــارق أبــو رضــوان )نائــب 
ــة  ــور كجمعي ــى الن ــاة( إل ــاد للحي ــة )أي ــرج جمعي ــس(، لتخ الرئي
ــادس  ــهر الس ــي الش ــين ف ــا – مرس ــي تركي ــل ف ــا العم مرخــص له

.2014
ــون  ــد الع ــم ي ــن تقدي ــا م ــن أفراده ــى تمك ــات الأول ــذ اللحظ من
للســوريين لتجــاوز محنــة الغربــة مــن خــال تقديمهــم العديــد مــن 
الخدمــات الإنســانية )توزيــع ســال غذائيــة – ترجمــة أثنــاء مراجعــة 
ــن  ــا بي ــح م ــات صل ــد جلس ــر -عق ــات أو المخاف ــافي أو الأمني المش
الســوريين لحــل مشــاكلهم -تأميــن فــرص عمــل للســوريين -تأميــن 

ــات المحتاجــة(. ــاب لبعــض العائ فــرش مســتعمل وثي
افتتحــت الجمعيــة مســتوصفاً خيريــاً يحمــل اســمها اســتقبل حوالــي 
ســبعة آلاف مريــض ســوري، فــي الفتــرة التــي لــم يكــن تقــدم فيهــا 

الخدمــات الصحيــة إلا لمــن دخــل تركيــا بشــكل نظامــي فقــط.
وبعــد صــدور بطاقــة التعريــف التركيــة لــكل الســوريين تــم إغلاقــه 
والتوجــه للعمــل بالريــف الدمشــقي المحاصــر. ولمــا كان كادرهــا 
ــخصية  ــات الش ــى العلاق ــد عل ــة تعتم ــإن الجمعي ــاً ف ــل تطوعي بالكام

وخصوصــاً مــع الأخــوة الأتــراك،
لتسيير أعمالها، وتقديم الخدمات الاغاثية وغيرها.

رغــم أن مــا تقدمــه الجمعيــة بســيط بالمقارنــة مــع العــدد الكبيــر 
للســوريين المتواجديــن فــي مرســين إلا أنهــا ســخرت جهــد أعضائهــا 
ــى  ــال كان، حت ــي أي مج ــتطاع وف ــدر المس ــم ق ــم لخدمته ووقته
نالــت ثقتهــم وتقديرهــم لأنهــا كانــت مــن أوائــل منظمــات المجتمــع 

المدنــي بمرســين.

أنشطة مجتمعية
مريام طوير 



الاتحاد /  العدد / 18     |    أيار : 182015

www.usycso.org                                                                                                                             اتحاد منطمات المجتمع المدني السوري

مشروع البيت الطيني في ريف حلب 
الجنوبي.. كرامة.. أمان.. دفء

مشاريع
بقلم :  يوسف محمد

ارتبطــت كلمــة )البيــت( فــي مختلفة 
الثقافــات والحضــارات بمعانــي الــدفء 
ــد  ــة، ونج ــتقرار والثق ــان والاس والأم
ــط  ــات ترتب ــة كلم ــة العربي ــي اللغ ف
بكلمــة البيــت لتعــزز تلــك المعانــي، 
فمثــا كثيــرا مــا نســمع عبــارة 
)بيــت الأســرة( التــي تعطــي إيحــاءات 
ــل  ــة )أه ــان، أو كلم ــدفء والأم بال
البيــت( التــي تعطــي إيحــاءات بالثقــة، 
أو كلمــة )ســقف البيــت( التــي تعطي 

ــان. إيحــاءات بالأم
ومــن هنــا فــا نســتغرب الآثــار 
ــورة  ــل خط ــد لا تق ــي ق ــية الت النفس
ــن  ــة ع ــانية الناتج ــار الإنس ــن الآث ع
ــي  ــوت ف ــات الآلاف مــن البي ــدم مئ ته
ســوريا وتشــرد ســاكنيها نتيجــة 

ــم. ــة عليه ــرب الظالم الح
تشــير إحصائيــات الأمــم المتحــدة 
فــي نهايــة العــام 2014 إلــى دمــار مــا 
ــت  ــف بي ــي أل ــون ومئت ــارب ملي يق
ــن  ــبعة ملايي ــرد س ــوريا وتش ــي س ف

ــم. ــن قاطنيه ــف م ــتمائة أل وس
ــت  ــي قدم ــعافية الت ــول الإس إن الحل
للإيــواء لــم تعــد صالحــة للاســتمرار 
ــرد  ــن التش ــنوات م ــد 4 س ــاء بع والبق
الذيــن  الضحايــا  فعــدد  والنــزوح، 
ــرة  ــرد الأخي ــي عواصــف الب قضــوا ف
والــذي ب 43 شــخصا حســب إحصائيات 
ــد  ــة يؤك ــورية المؤقت ــة الس الحكوم
ــى  ــكنية عل ــول س ــاد حل ضــرورة إيج

ــد. ــط والبعي ــتوى المتوس المس
لقــد أطلقــت صــور المســاكن الطينية 
ــب  ــة المتواجــدة فــي ريــف حل الأثري
الجنوبــي منــذ مئــات الســنين شــرارة 
لفكــرة إعــادة إحيــاء تلــك الطريقــة 
ــعي  ــدأ س ــا وب ــن هن ــاء. وم ــي البن ف
اتحــاد منظمــات المجتمــع المدنــي 
مجلــس  مــع  بالتعــاون  الســوري 
ــل  ــي تحوي ــرة ف ــب الح ــة حل محافظ
تلــك الفكــرة لمشــروع مــدروس 

ومتكامــل.
ــات  ــة للدارس ــج الأولي ــت النتائ وكان

ــن أن  ــث تبي ــجعة حي ــة مش والمقارن
المســكن الطينــي يتميــز عــن المســكن 
ــى  ــج الأول ــمنتي، وخرجــت النتائ الاس
لمميــزات المســكن الطينــي كالتالــي:
مســكنا  الطينيــة  البيــوت  -تشــكل 
مألوفــا للســوريين وخاصــة فــي ريــف 
حلــب الجنوبــي حيــث تــم بناءهــا منــذ 
ــن  ــد م ــا زال العدي ــنين وم آلاف الس
الســكان فــي تلــك المنطقــة يســكنون 

ــا. فيه
البيــوت  تشــكل  النســبي:  2-الأمــن 
الطينيــة مســكنا آمنــا نســبيا فهــي غير 
ــة،  ــة بالخيم ــراق مقارن ــة للاحت قابل
ولا تشــكل شــظايا عنــد حــدوث قصــف 
مقارنــة بالمســكن الاســمنتي، بالإضافة 
إلــى أن وزن لبنــة الطيــن أقــل ب 
ــا  ــمنت مم ــة الاس ــن وزن لبن 35 % م
ــة  ــر الممكن ــرا المخاط ــف كثي يخف
عنــد حــدوث انهيــار، كمــا أن اللبنــة 
ــد  ــراب عن ــى ت ــول إل ــة تتح الطيني
تعرضهــا للقصــف فــا تشــكل خطــرا 

ــة  ــمنتية الناتج ــل الاس ــة بالكت مقارن
الاســمنتية  اللبنــة  تعــرض  عــن 

ــف. للقص
3-العــزل الحــراري: حيــث يشــكل 
الطيــن عــازلا قويــا للحــرارة، وتشــير 
التجــارب الميدانيــة أن ســكان البيــوت 
الطينيــة يســتهلكون مــن المحروقــات 
ــل ب  ــبة أق ــة بنس ــة للتدفئ المخصص
ــي  ــات الت ــة المحروق ــن كمي 80 % م
البيــوت  فــي  نظرائهــم  يســتهلكها 

ــمنتية. الاس
أن  حيــث  المنخفضــة:  4-التكلفــة 
ــد  ــكن الواح ــدرة للمس ــة المق التكلف
تعــادل 500 $ وهــي تكلفــة ضئيلــة 
مقارنــة بتكلفــة الخيمــة 300 $ والتــي 
لا تســتمر لأكثــر مــن عــام أو عاميــن

5-الحفــاظ علــى البيئــة: حيــث أن 
ــي لا يســبب أي أضــرار  المســكن البيئ
ــال  ــي ح ــاض ف ــة أو تراكــم أنق بيئي

ــار. ــادة الإعم ــدم وإع اله
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وكانــت الخطــوة التاليــة هــي اختيــار 
المنطقــة التــي ســيقام فيهــا المشــروع 
حيــث تــم اختيــار منطقــة فــي ناحيــة 
تــل الضمــان فــي ريــف حلــب الجنوبي 
الــذي يعتبــر الأشــد فقــرا فــي مناطــق 
ــار  ــم اختي ــث ت ــة. حي ــوريا قاطب س
ــادر  ــن مص ــة م ــبة قريب ــة مناس بقع
ــات  ــة بمخيم ــة ومحاط ــاه العذب المي
ــي  ــكانها ف ــش س ــة يعي ــة متفرق بدائي
ــدد  ــكن بع ــة للس ــر صالح ــام غي خي
يصــل إلــى 450 أســرة. حيــث تميــزت 
ــارة بوجــود  ــة المخت البقعــة الجغرافي
التربــة المناســبة للبنــاء وتآلف ســكان 
تلــك المنطقــة مــع البيــوت الطينيــة 
ــة  نتيجــة انتشــارها فــي تلــك الناحي

منــذ مئــات الســنين.
ــورت  ــط تط ــل والتخطي ــاء العم وأثن

المهنــدس  فقــام  تباعــا  الأفــكار 
ــم  ــروع بتصمي ــن المش ــؤول ع المس
ــرة  ــكل قنط ــى ش ــكن عل ــقف المس س
للحمايــة مــن التشــققات التــي تحصــل 

ــار. ــول الأمط ــاء هط أثن
وبعــد عــدة دراســات تــم اختيــار 
ــون كل  ــث يتك ــل بحي ــم الأمث التصمي
ــى  ــة إل ــن بالإضاف ــن غرفتي ــزل م من
بمســاحة  وحمــام،  صغيــر  مطبــخ 
إجماليــة تقــدر ب 22 متــر مربــع 
وحفــظ  عائلــة  لإيــواء  كافيــة 
كرامتهــا بــدلا مــن الخيمــة المؤقتــة، 
ــى  بشــكل يؤمــن اســتقرار الأســرة عل
المــدى المتوســط والبعيــد حتــى بعــد 

ــرب. ــاء الح انته
ــكن  ــتقرار المس ــات واس ــق ثب ولتحقي
لأعــوام طويلــة بعــد بنــاءه تــم إجــراء 

ــر  ــق أكب ــة لتحقي ــات اللازم الدراس
ــث  ــتدامة حي ــن الاس ــن م ــدر ممك ق
أوصــت الجهــة الدارســة باســتبدال 
مــادة التبــن التــي تخلــط مــع الطيــن 
الطينيــة  اللبنــات  تصنيــع  أثنــاء 
ــم  ــن ث ــي بروبيليي ــعيرات البرول بش
مكابــس  بواســطة  اللبنــة  ضغــط 
خاصــة بــدلا مــن تصنيعــا بشــكل 
ــاج  يــدوي، بحيــث تكــون النتيجــة إنت
ــى  ــة يبن ــة شــديدة المتان ــات طيني لبن
ــدل 1400  ــي بمع ــكن الطين ــا المس منه
لبنــة لــكل كتلــة أبنيــة )8 مســاكن( 
وبســماكة داخليــة تعــادل 20 ســم 

ــازا. ــا ممت ــزلا حراري ــق ع تحق
الفنيــة  الدراســات  وتتابعــت 
والاقتصاديــة حــول تطويــر ذلــك 
المشــروع فتــم تجهيــز دراســات حــول 
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تقديــم إكســاء أولــي مــن نوافــذ 
وأبــواب وتمديــدات صحية للمســاكن.

ــة حــول  وبعــد إتمــام الدراســة الكامل
المســكن بــرزت الحاجــة لضــرورة 
ــكان  ــة للس ــات الحياتي ــن المتطلب تأمي
لقريــة  مخطــط  تصميــم  فتــم 
متكاملــة مــن البيــوت الطينيــة تشــمل 
ــيا  ــمة هندس ــكنية مقس ــدة س 450 وح
ــا بالإضافــة  ــل وطــرق تصــل بينه لكت
ومركــز  ومدرســة  مســجد  إلــى 
ثقافــي ، وتــم تصميــم وإعــداد دراســة  
ــة  ــة بالقري ــار ملحق ــر للأبق لحظائ

ــا  ــن خلاله ــة م ــكان القري ــن س يؤم
اللحــوم ومشــتقات الحليــب بشــكل 
ــرة  ــبة كبي ــق نس ــي تحقي ــاهم ف يس
ــي بشــكل مســتدام.   ــن الغذائ مــن الأم
تنميــة مســتدامة  إلــى  وللوصــول 
حقيقيــة تــم إعــداد دراســة حــول 
الحيــوي  للغــاز  إنتــاج  محطــات 
الأبقــار  روث  مــن  المســتخلص 
ــة  ــداد القري ــة لإم ــات العضوي والنفاي
بالغــاز الــازم للطبــخ والتدفئــة. 
ــي  ــم هندس ــاد تصمي ــم اعتم ــا ت كم
بحيــث يمتــد أمــام كل بيــت 20 متــر 

ــوم  ــة لتق ــة الزراع ــن الأرض القابل م
الأســرة بزراعــة الخضــراوات اللازمــة 
لها.مــن المقــرر أن يتــم الشــروع 
شــهر  نهايــة  فــي  القريــة  ببنــاء 
حزيــران 2015 ، ليتــم اســتكمال بنائهــا 
خــال 6 أشــهر ، وستســمر الدراســات 
ــاريع  ــة بمش ــك القري ــد تل حــول رف
تنمويــة وأفــكار اســتدامة وطاقــة 
ــي  ــة ف ــك القري ــون تل ــددة لتك متج
النهايــة قريــة مكتفيــة ذاتيــا وتصبــح 
نموذجــا يحتــذى فــي عمــوم المناطــق 

الســورية.
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ــع  ــاح الهوجــاء م ــال والري ــاء الرم لق
ــح  ــل المطام ــن أه ــدة م ــداد عدي أع
كل  يجمــع  المعــارف،  واكتســاب 
ذلــك خيــام تعصــف بهــا الريــح لكنهــا 
ــات  ــاً لحلق ــى إلا أن تتراقــص طرب تأب
والتنــور  التعلــم  فــي  الراغبيــن 
والتــدرب، فاجتمــع فــي آن واحــد 
قســوة غاضبــة ألانــت عريكتهــا قوافــل 
ــراب  ــا أس ــأت غضبه ــن، وأطف المتعلمي
الطامحيــن مــن براعــم يانعــة وفتــوة 

ــة. ــة بارع ــة وكهول يافع
فــاة  فــي  القابــع  المخيــم  إنــه 
واســعة، البعيــد عــن المدنيــة الراغــدة 
وهنــاءة العيــش وجمــال العمــران، 
لكنــه الأكثــر حظــاً وقربــاً مــن 
أســباب الثقافــة علــى تنــوع مشــاربها 
واختــاف ألوانهــا، فضــاً عــن كونــه 
ــى  ــاء عل ــال والنس ــه الرج ــتوي في يس
ــارف  ــاب المع ــي اكتس ــواء ف ــدٍ س ح

ــب. ــدد المواه وتع
وليــس بدعــاً أن يصــدق فــي كل مــا 

هــو مبــذول قــول القائــل: 
لأستسهلنَّ الصعب أو أُدرك المنى 	

ــر ــال إلا لصاب ــادت الآم ــن انق فم
ــة  ــود ذاتي ــك بجه ــة ذل ــت بداي كان
ــذا  ــاء ه ــن أبن ــة م ــة مثقف ــن نخب م
المخيــم مــن تربوييــن وشــرعيين 
ــن  ــم م ــيطة ت ــة بس ــائل بدائي وبوس
ــاء  ــي الأحي ــدارس ف ــاء م ــا إنش خلاله
ــي  ــة ف ــة وقرآني ــات دعوي ــد حلق وعق
المســاجد، والعمــل علــى تطويــر ذلك 
كلــه بالتعــاون مــع إدارة المخيــم 
التركيــة تزامنــاً مــع دخــول الهيئــات 
والشــرعية  التعليميــة  والمنظمــات 
ــات  ــم الطاق ــى تنظي ــت عل ــي عمل والت
ــة  ــج تدريبي ــع مناه ــا ووض وتوجيهه
العمــل  لضبــط  زمنيــة  وجــداول 
واســتقامته علــى نحــوٍ بلــغ ذروة 
ــام. ــذه الأي ــه ه ــى أُكُل ــة وآت عظيم
إحــدى عشــرة مدرســة ابتدائيــة تضــم 
أكثــر مــن / 4000 / طفــل ومدرســتان 
إعداديتــان تســتوعبان أكثــر مــن ألــف 

طالــب، ومدرســة ثانويــة ملاكهــا مــا 
يقــارب / 500 / طالــبٍ وطالبــة. 

والمســاجد فــي كل حــي مــن أحيــاء 
القــرآن  بتــاوة  تصــدح  المخيــم 
ــن  ــر م ــي أكث ــه ف ــده وحفظ وتجوي
مئــة حلقــة قرآنيــة للذكــور والإناث، 
والجهــود المبذولــة فــي ذلــك جبــارة 
الله.  بتوفيــق  ومثمــرة  ومنظمــة 
ــدت  ــة عق ــن دورات تدريبي ــاً ع فض
وتنعقــد دائمــاً بيــن الفينــة والأخــرى 
ــي  ــوم الت ــون والعل ــف الفن ــي مختل ف
كان منهــا مــا رعــاه اتحــاد منظمــات 
المجتمــع المدنــي الســوري مــن دورات 
المعلــم ومحــوِ  لتطويــر مهــارات 
تؤهــل  شــرعية  وأخــرى  الأميــة 
للقبــول فــي المعهــد الشــرعي وغيــر 

ــك ... ذل
ناهيــك عمــا تعنــى بــه الهيئــات 
والمؤسســات الدعويــة من عقــد دورات 
ــم  ــي حلقاته ــين ف ــة للمدرس تدريبي

وصفوفهــم المدرســية.
فــي  والتعليميــة  العلميــة  الحيــاة 
مخيمنــا إلــى ازديــاد مــن العطــاء 
الموفــور والــذي غــدا جليــاً مــع 
نشــأة معهدنــا الشــرعي )معهــد العلــم 

للجميــع(
القائــم علــى تدريــس المواد الشــرعية 

علــى نحــوٍ أكاديمــي منهجــي تشــارك 
نخبــة مــن الشــرعيين المجازيــن فــي 
ــاد  ــن اتح ــة م ــة تام ــم، وبرعاي المخي
منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري، 
ــار  ــي اختي ــق ف ــي دقي ــراف علم وبإش
المناهــج المدروســة مــن قبــل رابطــة 
ــي كل ذلــك  العلمــاء الســوريين، يغن
المكتبــة الغنيــة بمراجــع ومصــادر 
شــرعية ولغويــة وعلميــة مــن تقدمــة 
الأســتاذة غيثــاء العلبــي والتــي وقفتهــا 
مــن كتــب الشــيخ الراحــل الدكتــور 
ــا  ــه الله( وجعله ــوان )رحم ــارس عل ف
صدقــة جاريــة فــي ميــزان حســناتها.

وليــس بعيــداً عــن هــذا كلــه مــا تــم 
ــن  ــم م ــذا المخي ــي ه ــه ف ــل علي العم
ــي  ــز الثقاف ــجاعة للمرك ــة ش انطلاق
الســوري بنشــاطات فريــدة منوعــة 
وبرعايــة حثيثــة مــن الأديبة الســورية 
تقــام  ابتســام شــاكوش،  الأســتاذة 
ــة  ــة والتعليمي ــدورات التدريب ــه ال في
والقصصيــة  الشــعرية  والأمســيات 
الهادفــة وباســتيعاب ملحــوظ بشــرائح 
بشــرية متفاوتــة بــدءاً مــن الطفولــة 
الناعمــة ومــروراً بكهولــة شــاعرة 

ــة. ــيخوخة حكيم ــاءً بش وانته
جعــل الله أيامنــا ملئــا علمــاً ومعرفــةً 

وأتــم علينــا فائــض نعمــه

قبسات من الحياة الثقافية في المخيمـات 
  مخيم جيلان بنار )أورفا(

مخيمات اللجوء

بقلم: حسن قنطار
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أخبار منظمات 
 المجتمع المدني  السوري

أخبار منظمات

بيت رعاية 
اليتيم في 

الغوطة 
الشرقية

»جمعية عطاء 
للإغاثة والتنمية«

ــا  ــر به ــي يم ــاة الت ــات الحي ــع صعوب م
الظــروف  هــذه  فــي  و  درعــا  ريــف 
الخانقــة ومــع تفاقــم الأوضــاع الإنســانية 
ــباب  ــق ش ــام فري ــة ق ــك المنطق ــي تل ف
ــدالله  ــيخ عب ــة الش ــع لجمعي ــر التاب الخي
كريــم  بتبــرع  الخيريــة  النــوري 
ــاء  ــة عط ــن جمعي ــذ م ــم وبتنفي لإغاثته
ــع  ــت بتوزي ــي قام ــة الت ــة والتنمي للإغاث

ــا. ــة درع ــي محافظ ــة ف ــال غذائي س
ــة  ــن دول ــنين م ــكر للمحس ــل الش جزي
الكويــت علــى مــا قدمــوه لإخوانهــم 
الســوريين وعلــى موقفهــم الإنســاني 

العظيــم.

شــارك أيتــام الغوطــة الشــرقية أهلهــم فــي مدينتــي إدلــب وجســر الشــغور أفــراح الانتصــارات والتحريــر، حيــث قمنــا 
خــال توزيــع الكفــالات الشــهرية علــى الأيتــام بتوزيــع الحلويــات عليهــم لتصبــح الفرحــة فرحتــان، بانتظــار الفــرح 

الأكبــر بتحريــر ســوريا كاملــةً مــن رجــس الأســد المجــرم.
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منظمة 
بنفسج

بالتعاون مع منظمة )Human Aid( قامت جمعية سنابل الشام الخيرية بتوزيع 
مجموعة من السلال الغذائية في منطقة ريف اللاذقية على أسر الشهداء والمعتقلين 

وبعض الأسر الفقيرة.

جمعية 
سنابل 
الشام

ضمــن مشــاريع المكتــب الطبــي / منظمــة بنفســج  قامــت بنفســج بالتعــاون مــع مديريــة صحــة إدلــب بتشــغيل 60 
ســيارة إســعاف فــي محافظــة إدلــب ودعمهــا بالوقــود لمــدة شــهر ومــا زال المشــروع مســتمراً .

ــذا  ــر ه ــث يعتب ــود .حي ــل وبحاجــة للوق ــة عــن العم ــة الاســتعداد لدعــم اي ســيارة إســعاف متوقف ــدي المنظم وتب
ــاً. ــرات يومي ــاذ أرواح العش ــوري لإنق ــل الس ــات الداخ ــم احتياج ــن أه ــروع م المش
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هيئة الإغاثة 
الإنسانية 

الدولية

بعــد شــهرين مــن العمــل المضنــي والمتواصــل.. تــم حفــر بئــر بعمــق 200 متــر فــي مجمــع عائــدون فــي عرســال 
والــذي يضــخ 6 متــر مكعــب فــي الســاعة ليســتفيد منــه أهالــي المجمــع بالإضافــة إلــى مــا يقــارب 400 عائلــة أخــرى 

فــي المخيمــات المحيطــة بالمجمــع.

سنابل الخير 
للإغاثة والتنمية

فــي ريــف القنيطــرة قامــت مؤسســة ســنابل 
الخيــر للإغاثــة والتنميــة بتوزيــع 800 

ــات: ــى مخيم ــز عل ــة خب ربط
-  حرش بريقة.         - بريقة.

-  كوني.                - نبع الصخر.
-  كوم الباشا.           - كمونية.

-  رسم القنا.             -  رسم الزيتون.
-  عين الزيتون.          -  كوم الزيتون.

-  المنبطح.
إن الله فــي عــون العبــد مــا كان العبــد فــي 

عــون أخيــه.

جمعية شام 
شريف

ــرد  ــوج , الب ــار الثل ــبل , انهم ــاع الس انقط
القــارص , والأخطــار المحدقــة , لــم تــزد 
ــل  ــي الداخ ــل ف ــريف العام ــام ش ــق ش فري
الســوري إلا إصــراراً علــى إيصــال الأغذيــة 
و البطانيــات إلــى إخواننــا اللاجئيــن و 
المنكوبيــن فــي قــرى وادي الضيــف وريــف 
إدلــب , عســى أن تخفــف عنهــم بعــض 
المعانــاة و تعذرنــا بتقديــم شــيء مــن 

ــات. الواجب
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عرُ...فكرٌ وإنسان!  الشِّ
عرُ  ى الشِّ »منَ الألمِ والَأملِ، يُولَدُ ويتأتَّ

والإبداع...!«
نصائح إدارية

بقلم : محمد مروان الخطيب  

عرِ، يستطيلُ القولُ، في الشِّ
 تعلولي الحروفُ،

 يُصبحُ الكَلِمُ غيماً وودْقا...!.
ؤى، عرِ، تنبجسُ الرُّ في الشِّ

 تُولَدُ الَأحلامُ،
تِها،  تَنعتقُ المُفرداتُ من أَعنَّ

 لتركبَ صهوةَ الخَفقِ المُحنَّى ببرقوقِ 
الحدْسِ والماوراء؛

وعِ قطفاً   ثُمَّ تَسبحُ في معارجِ الرُّ
اً، أُخرويَّ

حرِ الخلوباتِ،  وهالاتٍ من تحاليقِ السِّ
ةٍ؛ والمُشْبَعاتِ بأمواهٍ كوثريَّ

 كانتْ في الأرضِ تُشبهُ زمزمَ،
 فعلتْ وسَمتْ،

 ثُمَّ غدتْ من عُيونِ عَدْنٍ،
، ماديِّ ئبقِ والرَّ  خالصة من الزِّ

،  ومن أيِّ ارتباطٍ سُلاليٍّ
 يتَّصلُ من قريبٍ أو بعيدٍ،

حالي...!.  بزمنِ الحرباءِ والسَّ
عرِ؛ في الشِّ

 نرتقي سُلَّمَ الوعي،
درِ والقلب؛  من بابِ الصَّ

ةِ الَأمامِ   ونُطْعِمُ الخلفَ والوراءَ، من هِمَّ
مس؛ والشَّ

 فينعَدمُ العَتْمُ،
 وينسرحُ المَدى أُفقاً من لافندرَ 

وخُزامى،
 من وِرْدٍ ووَرْدٍ،

 ومن عَسْجدٍ وزَبَرجَد،
ابٍ وتُوتٍ وتوليب...!.  ومن عُنَّ

عرِ، في الشِّ
ا قُرطبةَ،  تُعانقُ عكَّ

 وتسهرُ دمشقُ وحِمصُ في كَنَفِ 
القُدس،

 وتسبحُ شيرازُ في يَمِّ طُليطلةَ؛
جُ قرطاجُ على بُخارى؛  وتُعرِّ

 وتنوي الاعتكافَ بيروتُ في أعالي 
كشميرَ؛

 وتسرحُ نينوى صوبَ ذاكرةِ هارون 
شيد؛ الرَّ

وراءُ من رحمِ الوجعِ كتاباً  وتُولدُ الزَّ
في المُروءةِ والإيمانِ والحَياءِ،

دُهُ المُعتصمُ بالِله بنُ هارون،  سيِّ
مانِ أبو  رُهُ في كتفِ الزَّ  ومُسَطِّ

ام...!. تمَّ
عرِ؛ في الشِّ

ةِ الَأماني،  نقفُ على قِمَّ
ةِ القولِ المَكنونِ؛  في لُجَّ

ينِ  ونُبْحرُ نحوَ جزائرِ النَّخيلِ والتِّ
يتون؛ والزَّ

 ونُصلِّي في محاريبِ البنفسَجِ 
والُأرجوان؛

 ثُمَّ نقومُ إلى مُعلَّقاتِ الياسمينِ 
نديان؛ والسِّ

ةِ  ةً خامسةً إلى أبجديَّ  ثُمَّ نقومُ مرَّ
المَرجانِ والجادِ والكهرمان؛

 فيصبحُ النَّظمُ فلسفةً أُخرى،
 وملحمةً كُبرى؛

 ونُصبحُ آدميينَ من نبضٍ وعقلٍ،
 وذاكرةٍ برشاقةِ شقائقِ النُّعمان...!.

عرِ؛ في الشِّ
وسنيَّة؛ غابُ السَّ  تُولَدُ الرِّ
 تَعودُ للُّغةِ نكهةُ شَهرزاد؛

يستوطِنُ الَأرضَ رُوْحُ القُدْسِ،
 وتُصبحُ الخليلُ تِربَ »دُورا« صُعُوداً 

إلى حيفا،
اً في أصباحِ البصرةِ  واندغاماً ليلكيَّ

وحلب،
فاعِ عن صفدَ وبيسانَ  واستبسالًا في الدِّ

ة النُّعمان، ومعرَّ
ةِ والعِناد...!. بما هوَ فوقَ القوَّ

عرِ، في الشِّ
 نقرأ الماضي،

 نحْضنُ الحاضرَ؛
 ونرى الآتي سُلالاتٍ من أعطارِ 

ندَلِ، الصَّ
 تسرحُ أشذاءَ سُؤددٍ ومجد،

 من النَّهرِ إلى البحر،
حارى،  ومن هَجيرِ الصَّ

 إلى هديرِ الَأمواح؛
أُ،  ثُمَّ نَتَوضَّ

ولا نُصلِّي إلَّ في القُدسِ،
 فاتحينَ، مُهَلِّلينَ، ومُكَبِّرين...!.

عرِ؛ في الشِّ
 تستلقي بُوطانُ في في أعالي سلجوقَ،
طِ،  وتَمْتَدُّ صيدونُ خلفَ شرقيِّ المُتوسِّ

امِ لنجدةِ يافا،  وتُهرَعُ طرابلسُ الشَّ
ةُ حرمون، وتسترسلُ قمَّ

 في عناقِ الكرملِ وحيدرَ وعَين عطا،
ها في عهدِ أبينا إبراهيمَ   كما لو أنَّ

لام...!. عليهِ السَّ
عرِ...؛ في الشِّ

المُستحيلُ مُمْكِنٌ؛
وزَنُّوبيا حاضرةٌ فوقَ القيود،
وتدمرُ منسرحةٌ خلفَ الغُيوم،

ومُصلِّيةٌ في مراقي الآمال،
مسِ  ةِ الشَّ وتحلمُ بعودتِها إلى أبجديَّ

ارِ العتيق...!. والحرفِ والفَخَّ
عر...؛ في الشِّ

يخرجُ العاصي من ذاكرةِ الكوابيسِ 
والَأصفاد،

يتناهى نهراً من نَدىً وحُبٍّ وانتصار؛
عرَ في المُنتَهى فِكرٌ وإنسان،  لَأنَّ الشِّ
ةٌ على التَّجاوزِ والنِّسيان؛  ولُغةٌ عصيَّ

...، وهوَ يُحبُّ الوفاءَ وعَناقيدَ 
الأكاسيا،

وزهرةَ اللَّوزِ؛
ويكرهُ حدَّ المَقتِ،
 النَّفاقَ والخِداعَ؛

مان...!. ويذوبُ وجداً بماءِ الرُّ
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حكاية معتقل ..
   الجزء )4(

معتقلين

 بقلم : عدنان أبو مازن

وعــاد المعتقلــون مــن جديــد إلــى فرع 
القابــون بدمشــق ليبقــوا هنــاك ليلــةً  
واحــدةً  فقــط، ثــم تــم تحويلهــم فــي 
اليــوم التالــي إلــى القضــاء العســكري 

. مشق بد
وعنــد لحظــة نــزول )عمرو(مــن 
الشــاحنة الزيــل التــي كانــت تنقلهــم 
رأى أحــد أقربائــه عنــد بــاب دار 
ــاك،  ــدم هن ــر يخ ــو عنص ــاء وه القض
بســيط  بارتيــاح  )عمــرو(  فشــعر 
رغــم كل المآســي مــن حولــه، فلعلــه 
الذيــن  بأهلــه  الاتصــال  يســتطيع 
ــاً  كان  ــه، وفع ــوقاً  إلي ــون ش يتوق
ذلــك فبعــد حوالــي ســاعة مــن 
ــه  ــرو( إلي ــب )عم ــزل قري ــن ن الزم
ــه أن  ــب من ــم طل ــاً  ث ــا قلي وتكلم
يقــوم بالاتصــال بأهلــه ويخبرهــم 
المــكان،  هــذا  فــي  بأنــه موجــود 
فأجابــه قريبــه بــأن والــدك يعلــم أنــه 

ــك. ــادم إلي ــو ق ــا الآن وه هن
ــه  ــه وكأن ــد ضربات ــه تتزاي ــدأ قلب ب
 ٌ مشــتاق  بالبــكاء  يجهــش   ٌ طفــل 
لرؤيــة أمــه وأبيــه، وماهــي إلا ســاعة 
بعمــرو  وإذ  الزمــن،  مٌــن  ٌواحــدة 
الزيــارة  ليــرى  للقفــص  يخــرج 
ــذي  ــده ال ــرى وال ــه لي ــة إلي القادم
ــد  ــة، وبع ــق والرجول ــى الح ــاه عل رب

ــان،  ــن وراء القضب ــار م ــام الح الس
هــل   – لوالــده  الأول  ســؤاله  كان 
ــم  ــون أم أنه ــي معتقل ــي و أخ أعمام
بأنهــم  والــده  فأجابــه  أحــرار؟؟- 
ــاً   ــوا قلي ــا تحدث ــم بعده ــرار، ث أح
عــن العائلــة وإذ بالزيــارة تنتهــي، لــم 
ــه  ــم الأب بشــيء فهــو يعــرف ابن يتكل
حــق المعرفــة ولكــن وصيتــه الوحيدة 
ــك  ــا بعرف ــل م ــك مت ــت ) خلي كان
يــا ابنــي ( ، بينمــا حملــه ابنــه الســام 

ــه. ــه و أخوت ــواق لأم والأش
وقبــل خــروج والــده مــن هنــاك طلب 
ــوان /  ــود / حل ــر الموج ــه العنص من
ــه  ــا كان من ــوة/ فم ــارة أي /رش الزي
ــق  ــرة ســورية ليغل إلا أعطــاه 2000 لي

فمــه بهــا.
ــادة  ــم إع ــاعتين ت ــي الس ــد حوال وبع
ــى فــرع  ــه إل )عمــرو( وبعــض زملائ
القابــون بدمشــق ليمكثــوا هنــاك ليلــة 
ــم  ــم تحويله ــث ت ــاً  حي ــدةً  أيض واح
ــى فــرع  ــي إل ــوم التال ــاح الي فــي صب
قضــوا  أنهــم  حيــث   / البولونــة   /
رحلــةً  شــاقة مــن دمشــق إلــى حمــص 
تخللتهــا كالعــادة أســاليب مــن الــذل 
ــون  ــد الوصــول فن ــا عن ليضــاف عليه
ــل  ــن قب ــة م ــتحقار والإهان ــي الاس ف
ــاء  ــد قض ــاك، وبع ــن هن ــر الأم عناص

ليلــة هنــاك قــام باســتمرارية رحلتهــم 
الشــاقة فــي اليــوم التالــي حيــث 
اقتادوهــم إلــى القضــاء العســكري 
بحمــص، ذاك المبنــى الــذي يعــج 

ــاء. ــن الأبري بالمعتقلي
فــي ذلــك اليــوم وفــي تمــام الســاعة 
ــرو(  ــب القاضــي )عم ــراً  طل 1.00 ظه
ــد  ــده ق ــث كان وال ــه حي ــق مع ليحق
محامــي  لــه  يــوكل  أن  اســتطاع 
للدفــاع عنــه ولمحاولــة إخراجــه مــن 
المعتقــل، وعندهــا أنكــر )عمــرو( كل 
اعترافاتــه الســابقة وقــال للقاضــي أنه 
اعتــرف تحــت التعذيــب، وكان ذلــك 
ــه  ــرة أصدقائ ــى خب ــاء عل ــر بن الأم
المعتقليــن قبلــه بفتــرة حيــث نصحوه 

ــك. بذل
ــاك  ــن هن ــرو م ــرج عم ــا أخ وبعده
إلــى  اقتــادوه  وثــم  والــده  وودع 
البولونــة وبقــي هنــاك أســبوعاً  مــن 
الزمــن وبعدهــا كانــت هنــاك رحلــة 
ــرطة  ــرع الش ــى ف ــرى إل ــاقة أخ ٌ ش
ــا  ــل بعده ــة لينق ــكرية باللاذقي العس
هــو واثنيــن مــن زملائــه إلــى الســجن 

ــاك. ــي هن المدن
حيــث تــم إدخالهــم إلــى هنــاك علــى 
أنهــم / أمانــات / للقضــاء، وبعدهــا تــم 
ــث  ــي حي ــق الثان ــى الطاب إصعادهــم إل
كان هنــاك مفــرزة داخليــة فيهــا 
مســاعد أول اســمه /أســد/ مــن مدينــة 
ــن  ــى/ م ــمه /مصطف ــر اس ــة وأخ جبل
ــد اســتلامهم  محافظــة طرطــوس، فعن
للمعتقليــن ســألوهم مــا هــو جرمهــم 
ــه  ــن أصدقائ ــرو( و 9 م ــاب )عم فأج
ــاك  ــا كان هن ــغب فيم ــم ش أن تهمته
عندهــا  ســرقة،  تهمتهــم  فقــط   3
قــام هذيــن العنصريــن الحقيريــن 
بإنــزال المعتقليــن ال 10 المتهميــن 
ــوا  ــاً ( وراح ــة )جاثي ــغب بوضعي بالش
ــتائم  ــم بالضــرب و الش ــون عليه ينهال
ــى ال 3  ــوا عل ــا أبق ــات، بينم و الإهان
ــن دون أن  ــرقة واقفي ــن بالس المتهمي
ــاعد  ــم المس ــال له ــل وق ــوهم ب يمس
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أول /أســد/ } حرااااامــي رفــاااااااااع 
راااســك إنــت ويــاااه إنتــوووا أحســن 
ــى  ــي إشــارة إل ــة { ف مــن هالخووون
ممــن  أشــرف  هــم  اللصــوص  أن 
ــون  ــي وجــه النظــام ويقول ــون ف يقف
ــل  ــد افع ــم الأس ــي حك ــاده، فف لا لفس
مــا شــئت إلااااااا .... المعااااااارضــة.... 
وفــي صبــاح اليــوم التالــي تــم اقتيــاد 
وكان  القاضــي  إلــى  المعتقليــن 
اســمه /غــازي عثمــان/ وكان يحضــر 
ــه  ــرو( وزوج عمت ــم )عم ــة ع الجلس
ــد  ــاه، وبع ــت عين ــم دمع ــا رآه فعندم
ســير الجلســة أصــدر القاضــي مذكرة 
توقيــف مدنيــة بحــق )عمــرو( وبعدها 
أعيــد وزملائــه إلــى الســجن المدنــي، 
ــأس  ــن الي ــةٌ  م ــه حال ــا أصابت فحينه
ــول  ــوف يط ــه س ــس أن بقائ ــه أح لأن

ــجن. ــي الس ف
وهــا هــي حيــاة الســجن المدنــي قــد 

بــدأت
ــدا  ــا ع ــبوع م ــام الأس ــي كل أي • فف
يومــي الأربعــاء والجمعــة تفتــح أبواب 
المهاجــع مــن أجــل خــروج المعتقليــن 
ــا  ــاعة 8 صباح ــن الس ــس م ــى التنف إل
ــص  ــراً  ويخص ــاعة 1 ظه ــى الس ً حت
لــكل جنــاح يــوم للزيــارة ضمــن هــذا 
الوقــت فيمــا يومــي الأربعــاء والجمعة 
مــن الســاعة 12 ظهــراً  حتــى الســاعة 

4 عصــراً 
• هنــاك 3 وجبــات فــي اليــوم بحيــث 
خبــز  رغيــف  معتقــل  كل  يمنــح 
واحــد إضافــةً  إلــى شــيء بســيط مــن 

ــة ــة المخصص الوجب
• كان يوجــد هنــاك حمامــات مأجورة 
بمــاء ســاخن بكلفــة 50 ليــرة ســورية 
وذلــك ضمــن فتــرة التنفــس حصــراً  
• وبعــد انتهــاء فتــرة التنفــس تفتــح 
أبــواب المهاجــع ضمــن الجنــاح فقــط 
– أي دون الأبــواب المؤديــة لســاحة 
التنفــس وذلــك مــن الســاعة 2 ظهــرا 
ً حتــى الســاعة 5 عصــراً  وخــارج 
هــذه الأوقــات يبقــى المعتقــل ضمــن 

ــع المهج
• كان يوجــد فــي كل مهجــع حوالــي 
ــع  ــل المهج ــي داخ ــل وف ال 50 معتق
هنــاك 24 ســرير فقــط فــكان العديــد 
الأرض،  فراشــهم  المعتقليــن  مــن 
ــد  ــراد واح ــع ب ــي كل مهج وكان ف
ــاض  ــن ومرح ــخانتين كهربائيتي وس
1 فقــط وهــو داخلــي ضمــن المهجــع 

ــارة. ــى الإن ــة إل إضاف
ــا  ــتري منه ــاك يش ــا وكان هن • كم
ــة  ــة الخاص ــه القليل ــل حاجيت المعتق

ــد ــا يري مم
• كان بعــض المعتقليــن يســتغل فترة 
وجــوده بالســجن المدنــي بحفــظ 
ــم،  ــاب الله الحكي ــم كت ــرآن الكري الق
ــن  ــاة ولك ــم بالص ــمح له وكان يس
ــة  ــاة الجماعي ــرد، فالص ــكل منف بش
النظــام  تزلــزل  )لأنهــا  ممنوعــة 

ــر( ــرٌ  فاج ــام كاف ــه فالنظ وترعب
وبعــد انقضــاء مــدة 7 أيــام علــى وجود 
)عمــرو( فــي الســجن المدنــي وإذ 
ــه مــع  ــل يتذكــر أيام ــاء اللي ــه أثن ب
عائلتــه أمــه وأبيــه وأخوتــه وأعمامــه 
وأصحابــه لقــد اشــتاق إليهــم جميعــاً  
تذكــر ذاك اللقــاء الــذي جــرى بينــه 

وبيــن أبيــه مؤخــراً  ولكــن.........
ــو  ــاء ه ــم أن ذاك اللق ــن يعل ــم يك ل
ــم أن  ــن يعل ــم يك ــا ل ــر بينهم الأخي
تلــك اللحظــة لــن تتكــرر بيــن الأب 
ــار، فعندمــا اتصــل  ــه الب ــون وابن الحن
ــي  ــوم التال ــاح الي ــي صب ــه ف بوالدت
ســمع الخبــر الصاعــق الــذي لــم يكــن 
ــر كان  ــذا الخب ــث أن ه ــه، حي يتوقع
لــه بمثابــة الضربــة القاضيــة – لقــد 
اعتقــل والــده -نعــم – لقد أصبــح الأب 
ــان  ــي مكان ــان وف ــه وراء القضب وابن
ــا إلا الله. ــم بحالهم ــان لا يعل مختلف

يتبع في العدد القادم ...........
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عندما يضحك الصّباح
قصة واقعية

 بقلم : ندى حوا

عند ولوج القمر ...  خلف نافذتي وقفت أترقب ! 
 الكــون هــادئ ، الســماء خاشــعة ، والقمــر وضــاء وفــؤادي 

يخفــق لمــا حولــي 
ليســكب فــي عينــي دمــوع أشــجان خشــوعي فتحفــر فــي 

عمــق مشــاعري أخــدوداً يشــق آلام وطنــي 
فيمتلئ شوقاّ وشوكاً وأملًا وألماً.

اهٍ يا أتراح الحياة !
ــنا  ــر بس ــي القم ــدة .... لاح ل ــك التنهي ــد تل ــا عن هن

ــماً  ــه باس بريق
مداعبــاُ وجهــي ....واذ أنــا وإيــاه ...... فــي ســردٍ طويــل 

!
حدثيني ما سبب جراحك الدفينة ؟

عساني أغزو بها المجرات من حولي وآتيكِ بالدواء 
أيّها القمر :

 إن جراحــي لا دواء لهــا ، إلا الراحــة عنــد ضفاف النســيان 
وانعتــاق الــروح للموت.

تعجب القمر ! ولما كل هذا الضجيج ؟
إنــه ألــم الفــراق أيهــا الصّديــق القريــب البعيــد ، ضحــك 

القمــر هنــا ضحكــة
ســمعتها نجــوم الســماء فاســتيقظت مــن ســباتها واذ 

ببريقهــا 
ــوق  ــوا الش ــن ألهب ــورة م ــت ص ــدي ! فعكس ــحر وج يس

ــي ! بداخل
ــا صــورة  ــر و كأنه ــا القم ــك أيه ــى وجه ــاذا أرى عل م

ــم روحــي ! ــتاقت إليه ــن اش م
نعم علمت أن رحيلهم عنك دون عودة كان مراً 

فرســمت لــك وجــه مــن غــاب عــن عينيــك رغــم هــذا 
الحــال الــذي أنــتِ عليــه.

هــل كنــت تعرفــه ؟! وكيــف لا أعرفــه ؟!  إنٌــه الشّــهيد 
محمّــد ســويد

ــمة  ــب البس ــد صاح ــي محمّ ــاب الفت ــرف الش ــن لا يع وم
ــه  ــى وجه ــمها الله عل ــد رس ــة وق الجميل

ــة ،  ــدة ، دؤوب الحرك ــل فري ــة ظ ــة وخف ــمرةٍ بديع بس
ــه ــع لأهل ــر ، مطي ــيط ، محــب للخي ذكــيّ ، نش

ــه  ــيّ والدت ــن ، حف ــر معي ــا ، خي ــار لهم ــا الب و وحيدهم

ــي الحــيّ ــكل جــارة ف ــنٌ ل واب
ماهــي الــى لحظــات وحلــق فــؤادي غائبــاً فيمــا بقــي مــن 
الذكريــات ، يــوم التقيــت بالشــهيد الغالــي محمــدّ ســويد 
ــاول  ــت اح ــيانّه . كن ــي نس ــب عل ــن الصع ــاً م كان يوم
حينهــا مســاعدة كل نــازح نــزح الــى حيّنــا الكائــن فــي 

حمــص.
عندمــا رآنــي محمــد منهمكــة فــي عمــل ابحــث عــن هــذا 
وذاك مــا كان منــه الــى ان اقتــرب منــي قائــاً لــي ، هــل 
تريديــن مســاعدة ؟ أنــا أعمــل هنّــا وأعــرف الكثيــر مــن 

الامــور التــي مــن شــأنها ان تســاعدنا.
ــي  ــالَ مع ــك تع ــار علي ــك ! لا غب ــه , عرفت نظــرت الي
ولكــن بصمــت ودون ضجيــج صعدنــا الــى الســيّارة 
وانطلقنــا الــى عملنــا ونحــن فــي طريقنــا أشــار محمــد 
بإصبعــه الــى رجــل يقــف علــى قارعــة الطريــق قائــاً ) 
هــذا الرجــل يملــك  فــي مخزنــه كل مــا تحتاجينــه مــن 
أجــل النازحيــن ( ولــن يبخــل عليــكِ فأنــت أمٌ للجميــع 
ــادر  ــامته لا تغ ــا وابتس ــرد ، كان يردده ــك لا ت وكلمت

ــل.  ــه الجمي وجه
ســألت قائلــةً  أخبرنــي هــل تــدرس ؟ لا ، أمــي تبحــث لــي 

عــن منهــاج الشــهادة الثانوية
لأدرسه ولكني لا اريد !

ولماذا لا تريد ؟
ــد أن أكــون شــهيداً  ــورة ، أري  نحــن الأن فــي زمــن الث
ــذا  ــكل ه ــه ب ــا نطــق حروف ــي وجــاً عندم ــق قلب .! خف

ــاص. الإخ
ــة  ــه اليومي بــدأ محمــد يســرد علــي كل شــئ عــن حيات
والصعوبــات التــي تواجهــه ، واوصانــي بالحــذر مــن بعض 
الاشــخاص اللذيــن واجهناهــم فــي طريقنــا ، واخــذ ينشــد 

لنــا ويتحــدث بخفــة ظــل.
قلــت لهــا بتعجــب ) آآآآآ تذكــرت لقــد قمــت بزيارتــك 

منــذ فتــرة لكــن مُحمــد لــم يكــن موجــوداً ( 
اذن محمــد هــو ابنــك؟ هنيئــاً لــه بــك. أيــن كان عندمــا 
زرتكــم فــي تلــك الليلــة؟ تنهــدت الأم قائلــةً، إنــه وحيدي

الــذي انجبتــه بعــد عشــر ســنوات مــن المعانــاة والله يعلــم 
حــال قلبــي عليــه عندمــا يغيــب هنــا وهنــاك بيــن البيــوت
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ــهر  ــل ، اس ــام والارام ــوار والايت ــاعد الث ــاتين ليس والبس
طــوال الليــل ادعــو لــه واســلمه لــرب العالميــن ، وجئــت 
ــا  ــدرس فيه ــب لي ــه عــن بعــض الكت ــا لأبحــث ل ــى هن ال
ــد  ــرب محم ــة ، اقت ــهادةٍ ثانوي ــى ش ــه عل ــاً بحصول ام
ــن ادرس  ــا تتعــب نفســها والله ل ــاً ) انه ــي قائ وهمــس ل
ــك. ــه , اطــع والدت ــت ل ــه وقل ــام ( وكزت ــب النظ بكت

اطمئنــي يــا أم محمــد ســيبقى معــي الــى ان ننهــي عملنــا 
وبعدهــا ســأوصله للمنــزل حتــى لا يذهــب هنــا وهنــاك.

الا ان محمــد اســتمر علــى حالــه ، كان يجــوب المنطقــة 
التــي يعيــش بهــا ويتحســس اخبــار النــاس الوافديــن مــن 
المناطــق الأخــرى لينقــل لنــا أخبارهــم وكان يلــح علــي 
دائمــاً فــي تلبيــة حاجاتهــم ، ومــن أجمــل مــا أذكــره هو 
قيــام محمــد بشــراء دفتــر وجمــع المعلومــات والبيانــات 
ــال ودواء  ــن م ــه م ــا يحتاجون ــه وكل م ــل حيي ــن أه ع
ــن  ــم م ــتلزمات أطفاله ــكنهم ومس ــاح لس ــة وإص ورعاي
حليــب وغيرهــا ، وقــام بتقديــم دفاتــر وأقــام وحلــوى 
ــي صارخــاً ؛  ــل اتصــل ب ــد قلي ــن بع ــال الحــي ، لك لأطف
تعالــي يــا أمــي أنقذينــي مــن أطفــال الحــي إنهــم يريدون 
الحلــوى ،ســرعان مــا ذهبــت اليــه وفــور وصولــي تركــه 
الأطفــال وركضــوا نحــوي كان الجميــع يعرفنــا صغــارً 
ــع  ــم ، كان توزي ــه ومعه ــراً مع ــت كثي ــاراً ضحك وكب
ــا  ــم وعندم ــياء اليه ــب الأش ــن أح ــام م ــر والأق الدفات
انتهينــا التفــت إلــي محمــد وقــال : أمــي أرجــوك تعالــي 
معــي فجارتنــا تريــد أن تتعــرف عليــك وتريــد أيضــاص 

أن تطلــب منــك طلبــاً أخيــراً ، تعالــي أرجــوك
قلت له ليس لدي وقت ، 

ــس  ــك خم ــو يضح ــي وه ــي ل ــه وقال ــي بطلب ــح عل أل
ــب  ــة وتح ــي الخياط ــل ف ــا تعم ــط ، جارتن ــق فق دقائ

ــراً. ــام كثي الطع
 وصلنــا الــى هنــاك و كان المنــزل عبــارة عــن بنــاء مــن 
ــه   ــأوي في ــه لي ــه مالك ــرع ب ــه تب ــاط في ــمنت لا ب الإس
ــائه  ــم اكس ــرة وت ــاء المدم ــة الأحي ــن بقي ــن م الوافدي
علــى نفقــة أخــي الصديــق الــذي القبــه ) صاحــب الظــل 

ــادي الأخــر ) شــريك (  ــا ين ــل ( كان كل من الطوي
كان البنــاء يحــوي عــدد مــن العائــات فــي كل غرفتيــن 
ــة ، دخلــت عليهــم جميعــاً ، اســتمعنا  كانــت تقطــن عائل
ــاب  ــن ، ثي ــا م ــا بحوزتن ــم م ــكايتهم وأهديناه ــى ش ال
ــره. ــال وغي ــب للأطف ــة وحلي ــات غذائي ــة ومعون وأغطي

ــرف  ــب بالتع ــي ترغي ــارة الت ــى الج ــا ال ــراً وصلن وأخي
ــل  ــه ، ذات ظ ــة الوج ــداً ، جميل ــة ج ــت طيب ــي ، كان عل
خفيــف ، البســمة لا تفــارق وجههــا . اوضــح لــي محمــد 
أنهــا ذات صحــة كبيــرة وتحــب الأكل كثيــراً وماهــرة 
ــم  ــي شــيئاُ . ل ــب من ــد أن تطل ــا تري ــي الخياطــة وأنه ف
أعــرف الطلــب ولــم أتوقعــه وأخــذت أفكــر فيمــا يمكــن 

ــون.  أن يك
أخبرتهــا أن عنــدي بعــض الأشــياء وسأرســلها لهــا لتقــوم 
بخياطتهــا ، فرحــت كثيــراً ثــم طلبــت منــي ثيابــاً علــى 
قياســها لأنهــا لــم تجــد ولا تملــك ثمــن قمــاش ، قلــت 
لهــا أنــي سأرســل لهــا كل مــا تريــده مــع محمــد . قالــت 
والســرور يملــئ قلبهــا ) الله يرضــى عليــك يــا محمــد ( 
ولكــن عنــدي طلــب أخــر هــام وضــروري ، خيــراً ان شــاء 
الله مــا هــو ؟ , أنــا لا أســتطيع أن أطهــو المحاشــي لأني لا 

أملــك قــدراً كبيــراً لهــا وأريــد قــدراً ، ضحكنــا جميعــاً 
وكان مُحمــد يضحــك ويقــول لــي مــن أجــل هــذا جئنــا 
، قلــت لهــا بأنــي سأشــتري لهــا واحــداً وأوصيــت محمــد 

بتذكيــري بــه فــي اليــوم التــاي .
وعنــد الصبــاح كان محمــد رحمــه الله كعادتــه ينتظرنــي 
عنــد بــاب منزلــي لننطلــق الــى عملنــا اليومــي و خدمــة 
أبنــاء مدينتــي الأعــزاء . قــال لــي هيا بنــا وكان متحمســاً 
لشــراء القــدر الكبيــر مــن أجــل جارتــه لــم يطلــب مــن 
ــاعات ،  ــدة س ــرور ع ــد م ــدر الا بع ــراء الق ــوم بش أن نق
ــا  ــا الكثيــر مــن العمــل يومهــا وعندمــا اقتربن كان لدين
مــن محــل بيــع الأدوات المنزليــة قــال لــي ، مــا رأيــك 
أن نشــتري القــدر الكبيــر لجارتنــا ؟ ضحكــت وقلــت لــه 
ــرعاً  ــق مس ــم ، انطل ــدر جارتك ــن ق ــي م ــب و أرحن اذه
ــة  ــت الفرح ــدر وكان ــر ق ــا أكب ــراً وأحضــر له مستبش

تغمرهــا يومهــا.
ــي  ــه ينتظرن ــي كان كعادت ــوم التال ــراقة الي ــد إش وعن
ويخبرنــي بــأن جارتــه ذات الكــرش الكبيــر والقــدر الكبير 
ــت  ــراً وكان ــا ســرت كثي ــي وأنه ــي المحاش ــت بطه قام
ــك ، ام  ــي ام ــكر ل ــه ) تش ــول ل ــا وتق ــه وله ــو ل تدع

ــد . ــأم محم ــي ب ــكل ينادين ــد ( كان ال محم
كانــت اشــراقة صباحــه علــي فــي كل يــوم تبــدأ بحكايــة 
ــم ،  ــا يبتس ــك الا عندم ــاح لا يضح ــدة وكان الصب جدي
ولكــن أيهــا القمــر ! حــان وقــت اشــراقة الصبــاح ولكــن 
ــه  ــراقة صباح ــمته واش ــم لبس ــد وك ــمة ومحم دون بس

حكايــات وحكايــات.
أمــا ملحمــة استشــهاده سأســرده لــك عندما أعــرج بقلبي 
إليــك مــن جديــد . أشــار إلــي القمــر غامــزاً وبريقــه 
يلمــع فــي مــرأة دمــوع عينــي مودعــاً ! هــل هــذا وعــد 
ــا  ــماء وأن ــه الس ــي تنصــت ل ــم قلب ــر أل ــه وصري ؟ أجبت
امســح الدمــع مــن علــى وجنتــي . هــذا وعــد منــي لــك 

لــن أنســاه أبــداً . 
لنكمل ...... كيف كان يضحك الصباح ؟
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هل سمعتم بالكهرباء 
اللاسلكية من قبل؟

تكنولوجيا

نجــح العلــم والعلمــاء خــال الســنوات 
قفــزات  تحقيــق  فــي  الماضيــة 
هائلــة،  وتقنيــة  علميــة  وطفــرات 
ــار  ــن اختص ــا ع ــي مجمله ــرت ف أثم
الأفــراد،  بيــن  والزمــن  المســافة 
وعــن توفيــر الجهــد وزيــادة رفاهيــة 
ــج  ــن النتائ ــك م ــر ذل ــان، وغي الإنس
المشــهودة والمحمــودة التــي نعاصرهــا 
حاليــا. ولننظــر مثــا إلــى الحاســوب 
الخلويــة  والهواتــف  والإنترنــت 
وكيــف  المتعــددة،  وتطبيقاتهــا 
ــا  ــي حياتن ــيا ف ــا أساس أصبحــت ركن
ــتخدامها  ــح اس ــف أصب ــة، وكي اليومي
يتداخــل بفاعليــة فــي كل شــيء مــن 
ــذي لا  ــد ال ــى الح ــذا إل ــا، وه حولن
ــتغناء  ــوم الاس ــا الي ــد من ــتطيع أح يس

ــرة. ــو لفت ــا ول ــا أو هجره عنه
فكرة العمل والتطبيق

يعتمــد توليــد الكهربــاء اللاســلكية 
فــي الأســاس علــى خاصيــة أو ظاهــرة 
علميــة قديمــة ومعروفــة تعرف باســم 
الرنيــن أو الصــدى الكهرومغناطيســي، 
ويقصــد بهــا اســتجابة مــادة مــا لتردد 
معيــن بحيــث إنهــا تهتــز أو تتصــرف 
بنفــس النمــط أو الشــكل اســتجابة 

ــردد. ــك الت لذل
وتبعــا لقانــون أمبيــر فإنــه عنــد 
بأحــد  الكهربائــي  التيــار  مــرور 
ــي  ــال مغناطيس ــد مج ــاك يتول الأس
ــا  ــلك، وإذا م ــذا الس ــول ه ــاص ح خ
ــل  ــي وعم ــلك المعدن ــف الس ــم ل ت
ــال  ــة المج ــتكبر قيم ــري س ــف دائ مل
ــردي  ــكل ط ــف بش ــدة وتتضاع المتول
بالتناســب مــع ســمك الســلك وعــدد 
لفــات الملــف. وإذا مــا تــم وضــع 
ملــف آخــر فــي دائــرة وجــود المجــال 
تيــار  فسينشــأ  الكهرومغناطيســي 
الملــف  فــي  مســتحث  كهربائــي 

الجديــد.
ــى  ــادئ، وعل ــى هــذه المب واعتمــادا عل
مــا يعرف باســم »الحــث المغناطيســي 
المــزدوج«، فإنــه يمكــن نقــل الكهرباء 

ــال  ــق مج ــق خل ــن طري ــلكيا ع لاس
مغناطيســي مســتحث باســتخدام ملــف 
لهــذا  ومخصــص  باعــث  ابتدائــي 
اســتقبال  يمكــن  كمــا  الغــرض. 
ــر  ــف آخ ــتخدام مل ــال باس ــذا المج ه
ــل  ــادة تحوي ــوي(، وإع ــتقبل )ثان مس
ــة  ــة كهربائي ــى طاق ــذا المجــال إل ه
مــن دون الحاجــة لأيــة توصيــات 
ــرة  ــي الفك ــذه ه ــاك. وه ــد أس أو م
ــاة  ــل فرش ــي عم ــا ف ــة حالي المطبق
ــزة  ــض أجه ــة، وبع ــنان الكهربائي الأس
ــود  ــزم وج ــي يل الشــحن الأخــرى الت

ــحنها. ــدة لش قاع
لكــن باحثــي معهــد ماساتشوســتس 
الدكتــور  بقيــادة  للتكنولوجيــا 
ســلوغازيتش  ماريــن  الفيزيائــي 
ــرة  ــذه الفك ــر ه ــن تطوي ــوا م تمكن
ونجحــوا فــي نقــل الطاقــة الكهربائيــة 
ــار  ــدة أمت ــة لع ــة وآمن ــة فعال بطريق
ــدى  ــن م ــر م ــر بكثي ــافة أكب ولمس
الأجهــزة الســابقة التــي تعمــل بخاصية 
المغناطيســي، وذلــك مــن  الحــث 

ــي  ــال المغناطيس ــه المج ــال توجي خ
ــده  ــدد وتزوي ــكل مح ــتحث بش المس
ــن  ــت، يمك ــن وثاب ــردد معي ــن وت برني
إعــادة اســتقباله بواســطة ملــف ثانــوي 

ــي. ــاز الكهربائ ــت بالجه ــر مثب آخ
وقــد نجحــت هــذه الجهــود فــي 
النهايــة، بــل وتــم التوســع فيهــا 
مــن  أكثــر  تأســيس  حــد  إلــى 
شــركة خاصــة بأبحــاث نقــل الطاقــة 
ــا  ــل أبرزه ــلكيا، ولع ــة لاس الكهربائي
بولايــة  ترســيتي«  »واي  شــركة 
نجحــت  والتــي  ماساتشوســتس، 
ــور  ــها الدكت ــادة مؤسس ــل بقي بالفع
ســلوغازيتش فــي إنتــاج بعــض أنظمــة 
ــة  ــف النقال ــلكي للهوات ــحن اللاس الش
والحواســيب المحمولــة، وغيرهــا مــن 

والجديــدة. الفريــدة  التطبيقــات 
الشــيء بالشــيء يذكــر،  وإذا كان 
فــإن فكــرة الكهربــاء اللاســلكية ليســت 
ــبق  ــع، إذ س ــي الواق ــا ف ــدة تمام جدي
للعالــم الشــهير نيكــولا تســا تصميــم 
ــة  ــي مدين ــي ف ــرج كهربائ ــاء ب وإنش
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نقــل  بغيــة   1905 عــام  نيويــورك 
الكهربــاء بــدون أســاك عبــر الهــواء، 
طامحــا فــي ذلــك إلــى التوســع فــي 
ــر  ــلكية عب ــاء اللاس ــتخدام الكهرب اس
تلــك  محاولاتــه  أن  بيــد  العالــم، 
فشــلت فــي النهايــة. لكــن هــذا الجهــد 
ــة حــال، إذ  ــى أي ــاءً عل ــم يذهــب هب ل
بنــى عليــه خبــراء معهد ماستشوســتش 
ــق  ــن تحقي ــة م ــي النهاي ــوا ف وتمكن

ــع. ــى أرض الواق ــرة عل الفك
آفاق ومزايا الاستخدام

تتعــدد آفــاق اســتخدام تقنيــة الكهرباء 
اللاســلكية وتتنــوع علــى نحــو كبيــر 
ــن  ــع، لك ــي الواق ــن حصــره ف ولا يمك
يمكــن مــع ذلــك إعطــاء أكثــر 
مــن مثــال عــن المزايــا والفوائــد 
المرجــوة مــن وراء هــذه التقنيــة 
الجديــدة. وبدايــة فإنــه لا جــدال فــي 
أن انتشــار الكهربــاء اللاســلكية ســينهي 
الحاجــة إلــى مــد الأســاك الكهربائيــة 
ــة  ــر القابل ــات غي ــتخدام البطاري واس
ملاييــن  إنفــاق  وإلــى  للشــحن، 
الــدولارات اللازمــة لمــد الأســاك 
ــة  ــلكية وبقي ــات الس ــل التوصي وعم

التجهيــزات.
انتشــار  يــؤدي  أن  ينتظــر  كمــا 
ــي  ــورة ف ــى ث ــلكية إل ــاء اللاس الكهرب
ــة  ــزة المنزلي ــتخدام الأجه ــط اس نم
الحكوميــة  الأبنيــة  وتجهيــزات 
ومنــازل المســتقبل، ذلك أن اســتعمال 
ــة ســيكون  ــك الأبني ــي تل ــاء ف الكهرب
مشــابهاً لاســتعمال الإنترنت اللاســلكية 
المســتخدمة حاليــا فــي منازلنــا، بحيث 
إنــه ســيمكن شــحن هواتفنــا الذكيــة 
ــيمكن  ــا س ــا، كم ــي جيوبن ــي ف وه
الأجهــزة  وبقيــة  التلفــاز  تشــغيل 
توصيــات  أي  دون  مــن  المنزليــة 

كهربائيــة.
ــؤدي  ــع أن ي ــرى يتوق ــة أخ ــن جه م
ــلكية  ــاء اللاس ــة الكهرب ــار تقني انتش
إلــى دعــم وانتشــار صناعــات ومنتجات 
أخــرى عديــدة مقترنــة باســتهلاك 
الســيارات  صناعــة  مثــل  الطاقــة، 
ــة الجديــدة التــي  ــات الهجين والمركب
ــاء مــن خــال  تعمــل بواســطة الكهرب
توصيلهــا بمقابــس خاصــة وشــحن 
بطارياتهــا بصفــة دوريــة. ذلــك أنــه 
يمكــن الاســتعاضة عــن كل هــذا مــن 
ومحطــات  مرائــب  تزويــد  خــال 
بمصــدر  المركبــات  هــذه  توقــف 
طاقــة كهربائيــة لاســلكية، بمــا يمكــن 
معــه شــحن بطارياتهــا بطريقــة ذاتيــة 

ــرأب. ــى الم ــول إل ــرد الدخ بمج

أداء  يتحســن  أن  يتوقــع  كمــا 
الصناعيــة  الروبوتــات  وقــدرة 
ــزة  ــل أجه ــة مث ــدات المتحرك والمع
الحفــر المســتخدمة فــي المناجــم 
ــن  ــا م ــري وغيره ــاف البح والاستكش
المعــدات الميكانيكــة التــي يصعــب 

بالأســاك. إمدادهــا 
أن  يمكــن  الطبــي،  المجــال  وفــي 
تســاعد الكهربــاء اللاســلكية علــى 
رفــع جــودة الخدمــة الطبيــة المقدمــة 
ــين  ــوث وتحس ــالات التل ــل احتم وتقلي
أداء الأجهــزة الطبيــة، مثــل جهــاز 
وزيــادة  القلــب،  ضربــات  تنظيــم 
الإعاقــة  وذوي  المرضــى  قــدرة 
ــة  ــزة التعويضي ــتخدام الأجه ــى اس عل
والأطــراف الصناعيــة المعتمــدة علــى 
اســتخدام البطاريــات القابلــة للشــحن.
ولا يمكــن كذلــك نســيان فضــل 
ــى  ــور عل ــلكية المنظ ــاء اللاس الكهرب
حالــة البيئــة، مــن خــال تقليل نســبة 
ــات  ــة والترتيب ــدر الطاق ــوث وه التل
اللازمــة للتخلــص مــن البطاريــات 
ــار  ــث يش ــة، حي ــات الإلكتروني والنفاي
ــر مــن  ــاك أكث ــى أن هن فــي هــذا إل
40 مليــار بطاريــة غيــر قابلــة للشــحن 

ــنويا. ــا س ــص منه ــم التخل يت
مصاعب وتحديات على الطريق

ــه  ــابقة، تجاب ــا الس ــل المزاي ــي مقاب ف
فــي  اللاســلكية  الكهربــاء  تقنيــة 
ــأن أي  ــأنها ش ــة -ش ــة الحالي المرحل
ــد-  ــي جدي ــتحدث علم ــج أو مس منت
ــي  ــات الت ــات والتحدي ــض الصعوب بع
يمكــن أن يــؤدي اســتمرارها مــن دون 
حــل إلــى الحد مــن آفــاق اســتخدامها 

ــارها. ــدلات انتش ومع
ــي  ــكوك ف ــض الش ــاك بع ــة هن وبداي
وجــود مخاطــر صحيــة لهــذه التقنية، 
الحقــول  انتشــار  بســبب  وذلــك 
المغناطيســية وتعــرض الأشــخاص 
لمعــدلات مرتفعــة منها. لكــن الخبراء 
عــدم  علــى  يؤكــدون  المعنييــن 
ــى  ــتنادا إل ــكوك، اس ــذه الش ــة ه صح
عــدم وجــود أي ضــرر مــن الموجــات 
تماثــل  وإلــى  الكهرومغناطيســية، 
ــرددات  ــات والت ــذه الموج ــة ه طبيع
ــة الموجــات  الموجهــة بهــا مــع نوعي
الصــادرة مــن أجهــزة بــث الإنترنــت 
)الرواتــر( التــي تبــث موجــات الــواي 

ــاي. ف
كمــا أن مــن التحديــات التــي تواجهه 
التقنيــة الجديــدة، ضعــف المــدى 
ــة،  ــة الكهربائي ــل للطاق ــز الناق والحي
ــع  ــاً م ــك طردي ــب ذل ــث يتناس حي

المثبــت  الكهربائــي  الملــف  حجــم 
بالجهــاز الكهربائــي. لكــن خبــراء 
شــركة »واي تريســيتي« يعملــون 
حاليــا علــى حــل هــذه المعضلــة، 
ــات  ــاج بطاري ــة إنت مــن خــال محاول
ــحنها  ــن ش ــم AA يمك ــدة بحج جدي
علــى  بدورهــا  وتعمــل  لاســلكياً، 
ــف  ــه المل ــذي يغطي ــادة المجــال ال زي

الإلكترونــي.
ومــن هــذه التحديــات، ضعــف كفــاءة 
بالنســبة لقــدرة  الحاليــة  التقنيــة 
ــة،  ــة المنقول ــة الكهربائي ــوة الطاق وق
ــة  ــا بضع ــدى حالي ــا لا تتع ــث إنه حي
عشــر واط فقــط، لكــن خبراء شــركة 
»واي تريســيتي« يعملــون أيضــا علــى 
هــذا، ويؤكــدون قــرب التوصــل إلــى 
ــلكية  ــاء اللاس ــدة للكهرب ــة جدي تقني

ــوواط. ــث آلاف الكيل ــى ب ــادرة عل ق
وجــودة  كفــاءة  فــإن  وبالطبــع 
الكهربــاء اللاســلكية فــي المرحلــة 
ــاءة  ــا بكف ــن مقارنته ــة لا يمك الحالي
الكهربــاء المنقولــة بواســطة الأســاك، 
لكــن هــذه مجــرد بدايــة، وكــم 
ــي  ــدأت ف ــة ب ــات حديث ــن مخترع م
الأصــل متواضعــة وضئيلــة، لكنهــا 
ــدارة  ــع الص ــت موق ــا احتل ــرعان م س
مــن خــال العمــل الجــاد ومحــاولات 
أن  ونحســب  والتحديــث.  التطويــر 
ــاء  ــة الكهرب ــى تقني ــذا ســينطبق عل ه
ــا  ــذا مث ــي ه ــر ف ــلكية، ولننظ اللاس
ــف  ــال، كي ــف النق ــزة الهات ــى أجه إل

ــت! ــف أصبح ــت وكي كان
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في مخيمات لبنان المرأة السورية 
  مسؤولة وصانعة القرار

المرأة السورية

اندبندنت

تواجــه المــرأة الســورية اللاجئــة 
ــل  ــة، وتتحم ــب يومي ــان متاع ــي لبن ف
ــاب  ــد ذه ــة الأولاد، بع ــؤولية إعال مس

ــوريا. ــل س ــال داخ ــال للقت الرج
ــة  ــي صحيف ــون ف ــا غات ــول إيم وتق
"إندبندنــت" إن خيريــة فــارس كانــت 
تجلــس أمــام خيمــة مؤقتــة فــي ســهل 
ــا مســؤولة عــن  ــاع، وأكــدت أنه البق
المخيــم، وتقــول: "نحن النســاء نعرف 
مــا يجــري"، حيــث تتحمــل مســؤولية 
عشــرات العائــات التــي تعتمــد عليهــا 
اليوميــة،  الأساســيات  توفيــر  فــي 
وتضيــف: "نعــرف مــا ينقــص بيوتنــا"

. وتتابــع الكاتبــة بــأن هنــاك آلاف 
ــي تنتشــر  ــر الرســمية، الت ــم غي الخي
داخــل لبنــان، وكل واحــدة لديهــا 
وعلــى  خيريــة.  مثــل  "شــاويش" 
خــاف المخيــم المؤقــت فــي البقــاع، 
فــإن وظيفــة الشــاويش هــي للرجــال. 
وتقــول خيريــة: "نعــم عــادة مــا 
ــن لا  ــر، لك ــذا الأم ــال ه ــى الرج يتول

ــال" ــف نق ــه هات ــم لدي ــد منه أح
ــرب  ــى أن الح ــر، إل ــير التقاري . وتش
 ،2011 عــام  بــدأت  التــي  الأهليــة، 
أجبــرت حتــى الآن أكثــر مــن 3.7 
مليــون نســمة علــى الفــرار مــن 
نســبة  اليــوم  ويشــكلون  بيوتهــم. 
ثلــث الســكان فــي لبنــان، حيــث يزيــد 
ــي  ــمة ف ــف نس ــى 400 أل ــم عل عدده
ــرى  ــق أخ ــي مناط ــاع. وف ــهل البق س
ــون  ــث يعيش ــم، حي ــن إحصاؤه لا يمك

ــار.   ــن الأنظ ــداً ع بعي
وتبيــن الصحيفــة أن النســاء هــن مــن 
يتحمــل المســؤولية فــي وقــت يغيــب 
فيــه الرجــال ويســافرون للقتــال، 
فيمــا قتــل بعضهــم أو لــم يســتطيعوا 
ــكان.  ــي أي م ــل ف ــى عم الحصــول عل
ومــن هنــا دفعــت الحاجــة النســاء إلــى 
المقدمــة وأصبحــن قائــدات للمجتمــع.

ويلفــت التقريــر إلــى أن خيريــة 
ــاً،  ــر 33 عام ــن العم ــغ م ــارس تبل ف
ــادة  ــن القي ــى ع ولا تخطــط لأن تتخل

ــذي  ــن، ال ــا الثام ــد ابنه ــا يول عندم
ــن  ــد أن م ــا، وتج ــي بطنه ــه ف تحمل
ــات  ــع المنظم ــل م ــا أن تتعام واجبه
غيــر الحكوميــة لتلبيــة احتياجــات 
مخيمهــا، والتأكــد مــن عــدم تجاهــل 
ــوم  ــا تق ــوده عندم ــذي تق ــم ال المخي
المــواد  بتوزيــع  المنظمــات  هــذه 
ــا  ــول إنه ــكانه. وتق ــى س ــة عل الغذائي
لــم تتخيــل أن تعمــل فــي هــذا الــدور 
عندمــا هربــت مــن مدينــة حلــب عــام 
ــت  ــذي تحمل ــدور ال ــه ال 2012، ولكن

ــهولة. ــؤوليته بس مس
ثلاثــة  أن  الصحيفــة  ولاحظــت 
أشــخاص جــاءوا إلــى خيمتهــا خــال 
عشــر دقائــق يطلبــون المســاعدة.
ــا  ــارس قوله ــن ف ــة ع ــل الكاتب وتنق
ــاء،  ــة النس ــن حاج ــاء يعرف إن "النس
ــي  ــام ف ــرك الخي ــال بت ــوم الرج ويق
ــه.  ــا نواج ــون م ــاح، ولا يواجه الصب
ــى تحمــل  وليســت لديهــم القــدرة عل

ــا".  ــه يومي ــا نواجه م
ــت  ــة لا وق ــون أن خيري ــح غات وتوض
لديهــا للتفكيــر بمــن يعتقــد أنــه 
ــة  ــت مؤهل ــي ليس ــرأة فه ــا ام لكونه
ــذا  ــد أن ه ــاويش"، وتج ــدور "الش ل

ــأنه. ــن ش ــس م لي
النســاء  إن  الصحيفــة  وتقــول 
الســوريات بتوليهــن إدارة الشــؤون 

اليوميــة، فإنهــن يغيــرن الديناميــة 
الاجتماعيــة، خاصــة أن معظمهــن جئــن 

ــة. ــق ريفي ــن مناط م
 وينقــل التقريــر عــن مفــوض لجنــة 
المــرأة التابعــة للأمــم المتحــدة ديلــي 
بوسشــير، قولــه: "فــي كل نــزاع 
يحــدث اختــال فــي أدوار الرجــال 
"التشــرد  أن  ويضيــف  والنســاء". 
يــؤدي إلــى وجــود فــرص لخلــق 
مجتمــع مســاو بيــن الجنســين"، ولكــن 
لا أحــد يختــار الــدور الــذي يجــب أن 
تؤديــه المــرأة، فــكل يــوم يعــد كفاحا 
للحصــول علــى أقــل الأمــور، ولا توجد 
شــبكات حمايــة للنســاء، فلــو اســتطعن 
العــودة إلــى حيــاة الاســتقرار والأمــان 

ــرددن. ــن يت ــنها فل ــي كــن يعش الت
ــاً  ــاك عبئ ــى أن هن ــون إل ــوه غات وتن
ــاء،  ــق النس ــى عات ــع عل ــاً يق مزدوج
إلــى  يتحولــن  للعمــل  فبذهابهــن 
ــا.  ــؤولات عنه ــة ومس ــات للعائل معي
"لقــد  عامــا(:   35( هنــاء  وتقــول 
ــا علــى هــذا للبقــاء علــى قيــد  أجبرن
ــة أولاد  ــاء أربع ــل هن ــاة". وتعي الحي
فــي مخيــم خيريــة فــارس ذاتــه. 
وقــد توفــي زوجهــا فــي الطريــق إلــى 
لبنــان مــن مدينــة حمــص، حيــث وقــع 
العــبء عليهــا لإعالــة أولادهــا الأربعــة 

ــر.  ــم ضري وأحده
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ويذكــر التقريــر، الــذي ترجمتــه 
ــة  ــاء كبقي ــال هن ــي21«، أن ح »عرب
ــت  ــد حصل ــم، فق ــي المخي ــاء ف النس
ــذوا  ــة »أنق ــن منظم ــون م ــى ع عل
الأطفــال«، وتلقــت دروســا لتعلــم 
مهــارات تســاعدها للحصــول علــى 
المــال. ونتيجــة لذلــك، فقــد أصبحت 
ــت  ــون، وفتح ــض الع ــتقلة وترف مس
ــم. ــل المخي ــا داخ ــة به ــة خاص بقال

وتجــد الكاتبــة أنــه من الصعــب معرفة 
المســتقبل الــذي ينتظــر المــرأة بعــد 
ــة،  ــرب الأهلي ــن الح ــنوات م ــع س أرب
ــي  ــة. وف ــم الدول ــود تنظي ــد صع وبع
ــوريات  ــات الس ــإن اللاجئ ــة، ف الحقيق

ــن  ــان يعاني ــا ولبن ــي الأردن وتركي ف
ــدة، فقــد أصبحــت  مــن مشــكلات عدي
ودون  خطيــرة،  العامــة  الأماكــن 
ــن  ــد أصبح ــل فق ــن الرج ــة م حماي
الاقتصــادي  للاســتغلال  عرضــة 

ــي. والجنس
وتذكــر الصحيفــة أن قصــة هنــد 
ــل  ــت تعم ــد كان تلخــص الوضــع، فق
وتعيــش فــي دمشــق، حيــث لــم يكــن 
ــي  ــا ف ــا، أم ــى وضعه ــت إل ــد يلتف أح
المخيــم فقــد تلقــت تهديــدات، خاصــة 
ــد  ــول هن ــة. وتق ــر متزوج ــا غي أنه
ــع  ــعر م ــا "تش ــا إنه ــا 33 عام وعمره
ــي  ــوة الت ــها للق ــك بالفخــر بنفس ذل

تملكهــا"، فقــد تطوعــت لمســاعدة 
بقيــة النســاء، خاصــة الفتيــات للتعامل 

ــم.  ــي تواجهه ــاكل اللات ــع المش م
تقريرهــا  "إندبندنــت"  وتختــم 
70% مــن  أن نســبة  إلــى  بالإشــارة 
الموظفيــن فــي المدرســة المحليــة هي 
ــوف  ــد بالخ ــعر هن ــاء. وتش ــن النس م
علــى الجيــل القــادم مــن الفتيــات 
ــن  ــة ويبحث ــي يتركــن المدرس اللوات
ــن  ــه وســيلة لتأمي ــزواج، كون عــن ال
ــع  ــول إن "الوض ــن. وتق ــة له الحماي
ســيئ لكــن النتيجــة جيــدة، فلــم يعــد 
الرجــال هــم مــن يتخــذون القــرارات 

ــا". ــي حياتن ف

أربعة ملايين امرأة سورية متضررة من النزاع
تقارير

اعتبــر مبعــوث الأميــن العــام للأمــم 
ــد  ــانية عب ــؤون الإنس ــدة للش المتح
الله معتــوق المعتــوق، أن "المــرأة 
تضــرراً  الأكثــر  هــي  الســورية 
مــن جــراء النــزاع فــي ســوريا، 
ــزوج أو أحــد  ــا ال إمــا بســبب فقدانه
ــا  ــاء أو بيته ــا كل الأبن ــاء وربم الأبن
أو غيــر ذلــك مــن  اعتقالهــا  أو 
انتهــاكات جســيمة وظــروف قاســية 

فــي المخيمــات وخارجهــا". 
ــى هــذه  ــة عل ــوق أمثل وضــرب المعت
ــرات  ــاكات، كـــ "زواج القاص الانته
ــف الأســري  ــزواج القســري والعن وال
والاتجــار بالبشــر والتحــرش والعنــف 
الجنســي، فضــاً عــن الوفيــات بســبب 
قلــة إمكانيــة الوصــول إلــى الرعايــة 
لمــا  وفقــاً  الضروريــة"،  الطبيــة 

ــة.  ــاء الألماني ــة الأنب ــت وكال نقل

وأعــرب المعتــوق عــن قلقــه وأســفه 
"لتأثــر أربعــة ملاييــن امــرأة وفتــاة 
تقريبــاً بالنــزاع فــي ســوريا"، مشــيراً 
ــون  ــن نصــف ملي ــن بينه ــى أن "م إل
ســيدة حامــل داخــل ســوريا و70 ألــف 
ســيدة حامــل خــارج ســوريا، وذلــك 
الأمــم  صنــدوق  تقديــرات  وفــق 
المتحــدة للســكان، وطبقــاً للإحصاءات 
ــاة  ــالات وف ــن ح ــاً م ــإن 60% تقريب ف
ــي  ــدث ف ــولادة تح ــاء ال ــات أثن الأمه

ــوارئ". ــات والط ــياقات الصراع س
وقــال معتــوق إن مــا يشــهده مخيــم 
الفلســطينيين  للاجئيــن  اليرمــوك 
بســوريا حاليــاً كارثــي، ويعكــس 
حالــة فريــدة مــن المعاناة الإنســانية.
وشــدد علــى أن خطــورة الوضــع 
باليرمــوك "تكمــن فــي الحصــار 
الجائــر وغيــر الإنســاني، فضــاً عــن 

ــانية  ــات الإنس ــماح للمنظم ــدم الس ع
بالوصــول إلــى المخيــم، رغــم أن 
الجــوع والظمــأ يفترســان مــن تبقــى 
من ســكانه وســط تناثــر للجثــث على 
قــوارع الطــرق"، محمــاً المســؤولية 
المتنازعــة  "الأطــراف  مــن  لــكل 
ــله  ــزه وفش ــي لعج ــع الدول والمجتم

ــا". ــؤلاء الضحاي ــدة ه ــي نج ف
وأضــاف أن جــزءاً مــن التعهــدات 
الماليــة للمؤتمــر الدولــي الثالــث 
عقــد  الــذي  لســورية  للمانحيــن 
نهايــة آذار الماضــي بالكويــت، والتــي 
بلغــت 3.8 مليــار دولار، ســتؤول إلــى 
منظمــات الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا 
الإنســانية، والتــي ســتضطلع بدورهــا 

ــم. ــي المخي ــاه أهال ــاني تج الإنس
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كاريكاتير

كلمة السر
معلومة و تسلية

كلمــة ســر العــدد الســابق هــي »طــارق 
ــويدان« الس

»أصبحــت منظمــات المجتمــع المدنــي في 
ــات  ــم الخدم ــة لتقدي ــات مهم ســورية جه
التنميــة  برامــج  وتنفيــذ  الاجتماعيــة 
الأخــرى لاســيما مــع غيــاب دور الحكومــة 
المؤقتــة فــي المناطــق التــي هــي خــارج 

ــام.« ــيطرة النظ س

ــد  ــو أح ــرف: ه ــن 8 ح ــر م ــة الس كلم
أحيــاء دمشــق القديمــة ومعــروف بعراقته، 
ــة أو  ــم التاريخي ــن المعال ــر م ــه الكثي في
قــل كلــه معالــم تاريخيــة، مثــل الســوق 
ــات  ــة والقيصري ــات الأثري ــري الخان الأث
والمبانــي وعبــق التاريــخ فــي كل زاويــة 
مــن زوايــاه ومعالــم تاريخيــة تعــود 

ــنين. ــات الس لمئ
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ممارسة الرياضة ودورها 
في إنقاص الوزن

صحة

عندمــا يقــوم الشــخص المتبــع نظــام 
حميــة غذائيــة معينــة لإنقــاص الــوزن 
ــإن  ــة ف ــن الرياضي ــة التماري بممارس
أو  الجليكوجيــن  يســتهلك  جســمه 
ــزن  ــدم المخت ــكر ال ــرف بس ــا يع كم
ــر  ــو يعتب ــده وه ــه وكب ــي عضلات ف
ــد  ــة وبع ــادر الطاق ــن مص ــدر م مص
فتــرة زمنيــة قصيــرة تقــدر بحوالــي 
30 دقيقــة مــن لحظــة البــدء فــي 
التمريــن يســتهلك جســم الإنســان في 
ــزن  ــي المخت ــة الاحتياط ــذه الحال ه
مــن الطاقــة فــي الجســم علــى هيئــة 
ــوزن  ــادة ال ــي زي ــببة ف ــون المس الده
ــا اســتمر الانســان  ــك فكلم ــى ذل وعل
فــي ممارســة التماريــن الرياضيــة 
كلمــا زادت كميــة الدهــون التــي 
ــق  ــن طري ــم ع ــا الجس ــص منه يتخل
الحــرق وبالتالــي نخســر الكثيــر مــن 

. الأوزان 
ينبغــي علــى الفرد ان يمــارس التمارين 
ــاملة  ــة وش ــة بصــورة منتظم الرياضي
ــة برنامــج يشــمل ممارســة  ــى هيئ عل

التماريــن لكافــة عضــات الجســم مثــل 
التماريــن الهوائيــة ويمكنــك احتــراف 
مثــل هــذه التماريــن بطــرق متعــددة، 
فمثــا يمكنــك ان تنضــم الــى برنامج 
ــل أو أن  ــك المفض ــي نادي ــي ف رياض
تعتمــد علــى الكتــب والمعلومــات التــي 
ــل  ــة مث ــة ممارس ــك كيفي ــن ل تبي

هــذه التماريــن الرياضيــة.
ــة  ــدة عام ــة قاع ــك معرف ــب علي يج
ممارســتك  اثنــاء  جــداً  وهامــة 
للرياضــة لضمــان أن تجعــل جســمك 
ــزء  ــر أي ج ــه دون تأث ــيق بأكمل رش
منــه وهــي أن أي جــزء مــن عضــات 
جســمك عنــد تقويتــه ينبغــي عليــك 
ان تقــوى العضلــة المضــادة لــه فمثــا 
ــة  ــن رياضي ــة تماري ــت بممارس اذا قم
ــا  ــرات يومي ــس م ــة البطــن خم لعضل
يجــب عليــك عمــل تمرينــات رياضيــة 
لعضلــة الظهــر خمــس مــرات يوميــا.
مــاذا إذا كان لا يوجــد لديــك الوقــت 
الكافــي يوميــا لممارســة التماريــن 

ــة؟ الرياضي

أقــدم لكــم بعــض الاقتراحــات والأفكار 
التــي تعالــج لك هــذه المشــكلة:

ــاعة  ــف س ــص نص ــاول أن تخص -  ح
المشــي  المشــي وليــس  يــوم  كل 
العــادي وإنمــا المشــي الجــاد مــع 
ــرة المشــي كل  ــد فت ــة أن تزي محاول

ــة. ــورة تدريجي ــوم بص ي
-  لا تســتعمل الاسانســير اســتبدله 
بالصعــود علــى الســالم فهــو تماريــن 

ــع . ــي رائ رياض
-  بالنســبة للســيدات يمكنك اداء بعض 
التماريــن الرياضيــة فــي المنــزل دون 
الذهــاب إلــى النــادي مثــل نــط الحبــل 
او ان تســتعمل الــة رياضيــة مثــل 
ــن  ــة لممارســة التماري الدراجــة الثابت

الرياضيــة فــي المنــزل.
-  يمكنــك ان تنتهــز أي وقــت لعمــل 
تماريــن رياضيــة بســيطة، فمثــا اثناء 
ــل  ــك عم ــاز يمكن ــاهدتك للتلف مش
ــن  ــع القدمي ــل رف ــيط مث ــن بس تمري
ــة  ــى ممارس ــب عل ــرات وواظ ــدة م ع

ــاً. ــن يومي هــذا التمري

بقلم : د. محمد سعيد
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لقــد كانــت ولادة اتحــاد منظمــات المجتمــع المدنــي مــن رحــم الثــورة ومــن أجلهــا بتاريــخ 12-1-2012 فــي 
الملتقــى لأول فــي اســتانبول حيــث تداعــى مندوبــوا ثلاثــون منظمــة مجتمــع مدنــي عاملــة فــي دعــم الثــورة 
الســورية للاجتمــاع فــي اســتانبول وكان همهــم العمــل المدنــي ودعــم الأهــل والهــدف الأكبــر هــو أيجــاد 
بنيــة تحتيــة لعمــل مدنــي مســتدام لوطننــا الغالــي ســوريا فــي مجتمــع حــر كريــم ينعــم بأعلــى درجــات 

المواطنــة والحريــة وتكافــؤ الفــرص .
المشــهد الحالــي : خمســة ملاييــن مشــرد ولاجــئ منهــم مليونــي طفــل فــي الخــارج ومليونــي طفــل فــي 
الداخــل محروميــن مــن التعليــم والتربيــة عــداك عــن نقــص وســائل الحياة الاخــرى- وتمــزق لروابط الاســرة 
ــل والتشــريد. ــا عــداك عــن القت ــا وشــرفها والمتاجــرة به ــى حقوقه ــداء عل وانتهــاك لحقــوق المــرأة واعت
مخيمــات للاجئيــن ضاقــت بهــا حــدود الجــوار منهــا الجيــد ومنهــا الــذي لايرقــى الــى أدنــي المعايرالانســانية 
ــة  ــاة والصناعــة والتنمي ــة الحي .مشــردين دون ملاجــئ وربمــا تحــت الاشــجار أو فــي المدارس.توقــف عجل
هجــرة دائمــة ومشــكلة يبــدو أنهــا ستســير الــى ســنين حتــى تحســم وبــأرادة دولية.تقاعــس الغــرب والشــرق 

وتقصيــر الصديــق الــذي يرهــن دعمــه بمصالحــه القوميــة والوطنيــة أو بالمعلــم الأكبــر
-حالــة مــن التشــرذم العســكري والتفــرق المدنــي وعشــرات مــن المنظمــات الداعمــة أغلبهــا وطنــي ســوري 

وبعضهــا القليــل دولــي تقــوم بالمســاعدة والعمــل اليومــي لتخفيــف الألــم
- نقص كبير في المنظمات في الداخل والخارج التي تغطي حاجات المواطنين المدنية 

-أغاثــات كبيــرة تتدفــق الــى مناطــق معينــة )حلــب وريفهــا وادلــب( ومناطــق لايصلهــا الا  القليــل ومناطــق 
محرومــة تمامــا مــن الخدمــة 

-العامليــن فــي المظمــات أغلبهــم متطوعيــن والقليــل منهــم 15%هــم فاعلــون فقــط والباقــي يصرفــون فضالــة 
تهم  وقا أ

لاوجود لخبرة في العمل التطوعي بأنواعه أفرادا ومنظمات والكل يعمل بماتيسر له-
تداخل وتضارب أحيانا وفشل أحيانا وخلل مادي وخسارات أحيانا مالية وبشرية-

العامل الأكبر في المشكلة  هو العجز في الموارد البشرية المدربة-
-انعــدام الجهــة المركزيــة )الدولــة( أو أيــة جهــة مركزيــة مســاندة فــي العمــل مثــل الامــم المتحــدة وأن 

وجــدت فوجودهــا ضعيــف ليــس لــه أيــةا ثــار
الحاجة المستقبلية لتأسيس مشروع مدني حضاري على مستوى سوريا المدنية يوازي مثيلاتها-

هذه هي أجواء تواجد به اتحادنا وامام تحديات كبيرة تعجز عن حلها دول مجتمعة
ومــن هنــا كانــت انطلاقتنــا وحملنــا الرايــة منطلقيــن فــي ســد هــذه الثغــرة المهمــة لثورتنــا ولمســتقبل 
بلدنــا فوضعنــا الرؤيــة وحددنــا الاهــداف وانطلقنــا بمــا أوتينــا مــن قــوى بشــرية وماليــة محــدودة لتحقيــق 

هــذا الهــدف الكبيــر
تنظيــم العمــل المدنــي وتطويــره وتنســيق جهــوده والتشــبيك وتدريــب الكوادرعلــى طريــق بنــاء مجتمــع 

مدنــي لســوريا حلــم المســتقبل 


